
73

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

مجالات الحوار و�آدابه في �ضوء القر�آن الكريم

حسين عبد العال حسين محمد
قسم التفسير وعلوم القرآن،  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
الحــوار أســلوب متميــز اتبعــه القــرآن الكريــم بشــكل منهجــي، وهــو مــن أنجــع الأســاليب لحــل المشــاكل بــن الأفــراد. والحــوار مــن 

أهــم وســائل الدعــوة إلى الله، ومــن هنــا كانــت الــرورة ملحــة للقائمــن عــى الدعــوة الإســامية أن يتقنــوا فــن الحــوار.
ــوار  ــث آداب الح ــرض البح ــم. وع ــرآن الكري ــوء الق ــوار في ض ــالات الح ــه، ومج ــوار وأهميت ــى الح ــى معن ــالي ع ــث الح ــز البح رك
النفســية كتهيئــة الجــو المناســب للحــوار، والإخــاص، والعــدل، والتواضــع، وحســن الخلــق، والصــر، والرحمــة بالمحــاور، والحــرص 

عــى إقناعــه، وحســن الاســتماع والاحــرام. 
ــزام  ــم، والالت ــدء بالأه ــاق، والب ــع الاتف ــد مواض ــم، وتحدي ــا العل ــوار ومنه ــة للح ــان الآداب العلمي ــث لبي ــرض البح ــك تع كذل

ــأ. ــليم بالخط ــق، والتس ــوع إلى الح ــة، والرج ــل، وضرب الأمثل ــه، والدلي ــوار وزمان ــكان الح ــزام بم ــوار، والالت ــوع الح بموض
توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا أن الحــوار أســلوب قــرآني نبــوي ناجــح، وأن للحــوار آداب وأخــاق لا بــد مــن 
اتباعهــا. وأن الحــوار حاجــة علميــة وضرورة فكريــة بهــدف اللحــاق بركــب العــالم المتقــدم، وغيــاب الحــوار أو رفضــه يعنــي زيــادة في 

التخبــط والتخلــف والعزلــة. 
ــن عــى  ــن المســلمين وغيرهــم إعــدادا يجعلهــم قادري ــة لإعــداد المحاوري ــة وثقافي ــدوات ودورات علمي ــم ن وأوصى البحــث بتنظي
متابعــة التطــورات السياســية والثقافيــة، وتقديــم مقترحــات لتطويــر العلاقــة بــن المســلمين بعضهــم البعــض، وبينهــم وبــن غيرهــم مــن 

أصحــاب الديانــات الأخــرى لمــا فيــه مصلحــة الإنســانية.
الكلمات المفتاحية: الآداب العلمية للحوار، الآداب النفسية للحوار. 

المقدمة
مــن يقــرأ في آيــات القــرآن الكريــم ويتدبرهــا يجــد 
ــزا، ألا وهــو أســلوب الحــوار، وقــد  ــه أســلوبا متمي في
جــاء القــرآن ليعــرض الحــوار بشــكل متميــز يســرعي 
الانتبــاه ويلفــت الأنظــار، ويــرك للعقــول المجــال 
تلــك  مــن  والعظــات  العــر  لاســتنباط  الواســع 
المحــاورات العديــدة التــي حفــل بهــا القــرآن العظيــم، 

ــدة.  ــور ع ــاءت في س ــي ج والت
إلهيـة  سـنة  وهـي  عالميـة،  إنسـانية  ظاهـرة  والحـوار 
نظـرا لتفـاوت البرش في عقولهـم وأفهامهـم وأمزجتهم 
ـةً وَاحِدَةً  اسَ أُمَّ ـكَ لََعَلَ النّـَ قـال تعـالى: }وَلَوْ شَـاء رَبُّ
حِـمَ رَبُّـكَ{)1(. ونتيجـة  وَلاَ يَزَالُـونَ مُتَْلِفِين إلِاَّ مَـن رَّ
لهـذا الاختالف في الرأي جـاء الحوار وسـيلة للوصول 
إلى الحـق والصـواب، وقـد ضرب الله لنـا المثـل برجلين 
تحـاورا، حيـث كان لأحدهمـا جنتـان مثمرتـان وفيهام 
نهـر، واغتر بذلك فحاور صاحبـه المتواضع فأخبرنا الله 
ـاوِرُهُ  عـن حوارهمـا فقال : }فَقَـالَ لصَِاحِبـِهِ وَهُوَ يَُ
جـواب  فـكان  نَفَـرًا{)2(،  وَأَعَـزُّ  مَـالاً  مِنـكَ  أَكْثَـرُ  أَنَـا 
ذِي  ـاوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّ صاحب�ه: }قَالَ لَهُ صَاحِبُـهُ وَهُوَ يَُ

اكَ رَجُلًا{)3(.  طْفَةٍ ثُمَّ سَـوَّ خَلَقَـكَ مِـن تُرَابٍ ثُمَّ مِـن نُّ
سورة هود، الآيات 119-118. 	)1(

سورة الكهف، من الآية 24.  	)2(
سورة الكهف، الآية 37. 	)3(

ــا  ــتكي زوجه ــة تش ــت ثعلب ــة بن ــاءت خول ــد ج وق
إلى رســول الله  وهــي تقــول: يــا رســول الله أكل 
مــالي، وأفنــى شــبابي، ونثــرت لــه بطنــي، حتــى إذا 
كــرت ســني، وانقطــع ولــدي ظاهــر منــي، اللهــم إني 
ــه  ــل بقول ــزل جبري ــى ن ــت حت ــا برح ــك، ف ــكو إلي أش
ادِلُــكَ فِ زَوْجِهَــا  تِــي تَُ تعــالى: }قَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ الَّ
ــمِيعٌ  ــاَ إنَِّ الله سَ اوُرَكُ ــمَعُ تََ ــتَكِي إلى الله واللُ يَسْ وَتَشْ
ــا  ــا: وزوجه ــة رضي الله عنه ــول عائش ــرٌ{)4(، تق بَصِ

أوس بــن الصامــت)5(.
ــنة،  ــرآن والس ــت في الق ــل ثاب ــه أص ــوار إذن ل فالح
في  تجيــش  وأحاســيس  تأثــرات  مــن  ينطلــق  وهــو 
ــرة  ــأ، أو ن ــح خط ــدأ، أو تصحي ــار مب ــس لإظه النف
حــق أو غــر ذلــك ممــا جبلــت عليــه النفــوس البشريــة، 
النــاس،  بــن  التفاهــم  وســائل  أهــم  مــن  والحــوار 
وهــو مــن أهــم وســائل المعرفــة والإقنــاع مهــا كانــت 
ــائل  ــم وس ــن أه ــك م ــات، وكذل ــات والتوجه الثقاف
سَــبيِلِ  إلى  }ادْعُ  تعــالى:  قــال    الله  إلى  الدعــوة 
تـِـي  كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْسَــنةَِ وَجَادِلْـُـم باِلَّ ــكَ باِلِْ رَبِّ
ــا كانــت الــرورة ملحــة  ــنُ{)6(، ومــن هن ــيَ أَحْسَ هِ

سورة المجادلة، الآية 1. 	)4(
 ،666/1 الســنن  ماجــه،  وابــن   .48/2 المســتدرك  الحاكــم،  	)5(

.2063 رقــم  حديــث 
سورة النحل، من الآية 125.  	)6(



مجالات الحوار وآدابه في ضوء القرآن الكريم                                                                                                                                   حسين عبد العال حسين محمد

74

فــن  يتقنــوا  أن  الإســامية  الدعــوة  عــى  للقائمــن 
الحــوار مــن أجــل الوصــول إلى قلــوب البــر والتأثــر 
فيهــا نحــو الفضيلــة والاســتقامة عــى منهــاج الله تعالى.
ــدد  ــم وتع ــرآن الكري ــوار في الق ــة الح ــرا لأهمي ونظ
مجالاتــه ومــا ينبغــي للمحــاور أن يتــأدب بــه مــع غــره 
رأيــت أن أكتــب بحثــا أبــن فيــه أهميــة الحــوار ومجالاتــه 
الحــوار  )مجــالات  مســمي:  تحــت  المحــاور  وآداب 

ــم(. ــرآن الكري ــوء الق ــه في ض وآداب
ــوع  ــذا الموض ــة في ه ــار الكتاب ــبب اختي ــع س ويرج
ــبل  ــرب الس ــو أق ــر، وه ــة الع ــو لغ ــوار ه إلى أن الح
ــز  ــلوب متمي ــوار أس ــة إلى أن الح ــاع، بالإضاف إلى الإقن
اتبعــه القــرآن الكريــم بشــكل منهجــي وهــو مــن أنجــع 
الأســاليب وأمثلهــا لحــل المشــاكل بــن الأفــراد، حيــث 
تــدور المحــاورات ويبــدي كل منهــم رأيــه ووجهــة 
الضغــوط وبعيــدا عــن الأهــواء  بعيــدا عــن  نظــره 

ــدة. الفاس
ــاهم  ــه يس ــث إن ــرة حي ــة كب ــوع أهمي ــذا الموض وله
ــر عــن  في تقــدم الأمــم وإعطــاء أفرادهــا فرصــة التعب
ــا  ــوار بدي ــد الح ــر؛ إذ يع ــرأي الآخ ــول ال ــرأي وقب ال
عــن العنــف، كذلــك يعمــل الحــوار عــى إبــراز الجوامع 
والأخــاق  العقيــدة  في  المتحاوريــن  بــن  المشــركة 
والثقافــة وتعميــق المصالــح المشــركة بينهــم وبهــذا 
نصــل إلى تأصيــل منهجيــة الحــوار والتــأدب بآدابــه بــن 
ــام. ــر والوئ ــم بالخ ــود عليه ــا يع ــع ب ــف المجتم طوائ

الخطة المنهجية
حتــى تتجــي هــذه المعــاني الرفيعــة الســابقة بوضوح 
ــن  ــد وفصل ــة وتمهي ــث إلى مقدم ــيم البح ــت بتقس قم

وخاتمــة:
بيــان الســبب في اختيــار الموضــوع  المقدمــة: وفيهــا 

الدراســة. وخطــة  وأهميتــه 
التمهيد: وفيه بيان مفهوم الحوار وأهميته.

القــرآن  ضــوء  في  الحــوار  مجــالات  الأول:  الفصــل 
مبحثــن: إلى  وينقســم  الكريــم، 

المبحــث الأول: حــوار أهــل الإســام بعضهــم البعــض 
في ضــوء القــرآن الكريــم، وتحتــه مطالــب:

القــرآن  ضــوء  في  الحــوار  منهــج  الأول:  المطلــب 
الكريــم.

علاقــة  في  الكريــم  القــرآن  منهــج  الثــاني:  المطلــب 
البعــض. بعضهــم  المســلمين 

المطلــب الثالــث: نــاذج مــن حــوار المســلمين بعضهــم 
البعــض في ضــوء القــرآن الكريــم. 

المبحــث الثــاني: حــوار غــر المســلمين في ضــوء القــرآن 
الكريــم، وتحتــه مطلبــان:

المطلــب الأول: الأصــول الشرعيــة في الحــوار مــع أهــل 
ــاب وغيرهم. الكت

المطلب الثاني: المنهج الشرعي للحوار بين الأديان.
الفصل الثاني: آداب الحوار، وينقسم إلى مبحثين:

المبحــث الأول: آداب الحــوار النفســية، وفيــه أتعــرض 
لــآداب الآتيــة:

أولا: تهيئة الجو المناسب للحوار.
ثانيا: الإخلاص وصدق النية.

ثالثا: الإنصاف والعدل.
رابعا: التواضع وحسن الخلق.

خامسا: الحلم والصبر.
سادســا: الرحمــة والشــفقة بالخصــم والحــرص عــى 

إقناعــه. 
سابعا: حسن الاستماع.

ثامنا: الاحترام والمحبة على رغم الخلاف.
المبحــث الثــاني: آداب الحــوار العلميــة، وفيــه أتعــرض 

لــآداب الآتيــة:
أولا: العلم.

ــع  ــد مواض ــركة وتحدي ــاط المش ــدء بالنق ــا: الب ثاني
الاتفــاق. 

ثالثا: التدرج والبدء بالأهم.
رابعا: الالتزام بموضوع الحوار.

خامسا: الالتزام بمكان وزمان الحوار.
سادسا: الدليل.

سابعا: ضرب الأمثلة.
ثامنا: الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ.

ــى  ــة ع ــة الحج ــام وإقام ــدي والإفح ــعا: التح تاس
ــم. الخص

والحقائــق  النتائــج  أهــم  أذكــر  وفيهــا  الخاتمــة: 
ــي توصلــت إليهــا، وأدعــو الله تعــالى  ــات الت والتوصي
هــذا  في  خاصــة  بثمارهــا،  الدراســة  هــذه  تــأتي  أن 
العــر الــذي ظهــرت فيــه ثقافــات الآخــر بفضــل 
أدوات الاتصــال المختلفــة، بــا قــد يــؤدي إلى الــراع 
ــيئة وهــو  ــاري في صــورة س ــافي والحض ــدي والثق العق

مــا يأبــاه العقــاء.
ــاً  ــد مــن إيجــاد مــا يدفــع هــذا الــراع ممث فــكان لا ب
ــؤول إلى  ــذي ي ــوار ال ــل والح ــة التواص ــاعة ثقاف في إش
انتشــار التســامح ونبــذ العنــف في المجتمــع، وهــذا مــا 

ــث. ــه البح ــدف إلي يه
بــا عملــت، وأن  ينفعنــي  أن  أســأل  تعــالى  والله 
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يزيــدني علــا، وأن يعيننــي عــى القيــام بحقــه فيــا 
 بأســائه الحســني وصفاتــه  كلفنــي، كــا أســأله 
العــا أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكريــم 
إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه، وصــى الله وســلم وبــارك 

ــن. ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ع

التمهيد: مفهوم الحوار وأهميته
أولا: مفهوم الحوار

ــو  ــكون، وه ــح فس ــوْر، بفت ــن الحَ ــة م ــوار: لغ الح
الرجــوع، قــال ابــن منظــور: أصــل الحــور الرجــوع إلى 
ــكلام،  ــون ال ــاورون أي يتراجع ــم يتح ــض.. وه النقي
والمحــاورة مراجعــة المنطــق والــكلام في المخاطبــة.. 

ــاوب)1(. ــاور التج ــة والتح ــاورة: المجاوب والمح
وقــال الراغــب الأصفهــاني: المحــاورة والحــوار: 
تعــالى  وقــال  التحــاور)2(.  ومنــه  الــكلام،  في  المــراد 
في قصــة صاحــب الجنتــن: }وَكَانَ لَــهُ ثَمَــرٌ فَقَــالَ 
ــاوِرُهُ أَنَــا أَكْثَــرُ مِنـْـكَ مَــالاً وَأَعَــزُّ  لصَِاحِبـِـهِ وَهُــوَ يَُ
نَفَــرًا. وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُ وَهُــوَ ظَــالٌِ لنِفَْسِــهِ قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَنْ 
ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلَئِــنْ رُدِدْتُ  تَبيِــدَ هَــذِهِ أَبَــدًا. وَمَــا أَظُــنُّ السَّ
ــهُ  ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــا. قَ ــا مُنقَْلَبً ا مِنهَْ ــرًْ ــدَنَّ خَ إلى رَبِّ لَجَِ
ــمَّ  ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــكَ مِ ــذِي خَلَقَ ــرْتَ باِلَّ ــاوِرُهُ أَكَفَ ــوَ يَُ وَهُ

ــاً{)3(. اكَ رَجُ ــوَّ ــمَّ سَ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ مِ
قــال القرطبــي: أي يراجــع في الــكلام ويجاوبــه، 
والمحــاورة المجاوبــة، والتحــاور التجــاوب)4(، قــال 
ــي  تِ ــوْلَ الَّ ــدْ سَــمِعَ اللهُ قَ تعــالى في ســورة المجادلــة: }قَ
يَسْــمَعُ  والله  الله  إلى  وَتَشْــتَكِي  زَوْجِهَــا  فِ  ادِلُــكَ  تَُ
ــا في  ــرٌ{)5( أي: تراجعك ــمِيعٌ بَصِ ــاَ إنَِّ اللََّ سَ اوُرَكُ تََ

الــكلام. 
جنــس  عــى  الطــراز  كتــاب  صاحــب  وأطلــق 

المحــاورة«)6(. في  »الترجيــع  الحــوار: 
والترجيــع تفعيــل مــن قولــك: رجعــت الــيء، إذا 
رددتــه، ويقــال للســاء ذات الرجــع؛ لأن المطــر يــردد 

في نزولــه منهــا. 
وهنــاك فــرق بــن الحــوار والجــدال: فالحــوار في 

ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ح و ر(، 1043/2. ومجمــع  	)1(
اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، ص 206. 

الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن للراغــب،  	)2(
 .178/1

سورة الكهف، الآيات 37-34. 	)3(
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 276/13.  	)4(

سورة المجادلة، الآية 1. 	)5(
العلــوي، الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز  	)6(

151/3

اللغــة مــن الحــور وهــو الرجــوع عــن الــيء إلى الــيء 
ــو  ــدال: فه ــا الج ــكلام، أم ــة في ال ــه المراجع ــد ب ويقص
ــم  ــن خاص ــى م ــق ع ــه، أطل ــل إذا فتل ــدل الحب ــن ج م
بــا يشــغل عــن ظهــور الحــق ووضــوح الصــواب، ثــم 

ــا)7(. ــور أرجحه ــة لظه ــل الأدل ــتعمل في مقاب اس
الفــرق بــن الحــوار والجــدال،  يتبــن  ممــا ســبق 
فــالأول مراجعــة الــكلام وتبادلــه بــن المتحاوريــن 
وصــولاً إلى غايــة مســتندًا إلى أنــه يجــري بــن صاحبــن، 
أو اثنــن ليــس بينهــا صراع ومنــه قولــه تعــالى: }قَــالَ 
ــذِي خَلَقَــكَ مِــنْ  ــاوِرُهُ أَكَفَــرْتَ باِلَّ لَــهُ صَاحِبُــهُ وَهُــوَ يَُ
اكَ رَجُــاً{)8(، وأمــا  تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثُــمَّ سَــوَّ
المذمــوم  بالمعنــى  القــرآن  في  وروده  فأكثــر  الجــدال 
بـِـهِ  ليُِدْحِضُــوا  باِلْبَاطِــلِ  }وَجَادَلُــوا  كقولــه تعــالى: 

.)9(}.. الْـَـقَّ
وهــذا الجــدال حــوار لا طائــل مــن ورائــه. ولكــن 
الجــدال أيضًــا منــه المحمــود، وقــد ورد في مواضــع مــن 
ادِلُــوا  القــرآن الكريــم مــن ذلــك قولــه تعــالى: }وَلَ تَُ
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إلَِّ الَّ أَهْــلَ الْكِتَــابِ إلَِّ باِلَّ
مــرادف  بالتــي هــي أحســن  مِنهُْــمْ{)10(. فالجــدال 
للحــوار الإيجــابي البنــاء، ويجمــع بــن الحــوار والجــدال 
ــا  ــد جمعه ــرد، وق ــذ وال ــرأي، والأخ ــارح ال ــى تط معن
ادِلُــكَ فِ  تـِـي تَُ قــول الله تعــالى: }قَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ الَّ
ــاَ إنَِّ الله  اوُرَكُ ــمَعُ تََ ــتَكِي إلى الله والله يَسْ ــا وَتَشْ زَوْجِهَ

سَــمِيعٌ بَصِــرٌ{)11(.
النــاس:  مصطلــح  في  والجــدال  بالحــوار  ويــراد 
ــح  ــن طرفــن أو أطــراف يقصــد بهــا تصحي مناقشــة ب
ــبهة،  ــع ش ــق، ودف ــات ح ــة، وإثب ــار حج كلام، وإظه
ورد المفاســد مــن القــول والــرأي، وقــد يكــون مــن 
والقياســات  المنطقيــة  الطــرق  ذلــك  في  الوســائل 
الجدليــة مــن المقدمــات والمســلمات ممــا هــو مبســوط في 
كتــب المنطــق وعلــم الــكلام وآداب البحــث والمناظــرة 

وأصــول الفقــه)12(.
ولكــي يكــون التعريــف جامعًــا يراعــى فيــه ثلاثــة 

عنــاصر:
الأول: أن يجمع بين خصمين متضادين.

الثــاني: أن يــأتي كل خصــم في نصرتــه لنفســه بأدلــة 
)7( آل نواب، وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار، ص 20-19.

)8( سورة الكهف، الآية 37.
)9( سورة غافر، الآية 5.

)10( سورة العنكبوت، الآية 46.
)11( سورة المجادلة، الآية 1.

ــوار، ص ص  ــى الح ــه إل ــام ودعوت ــطية الإس ــواب، وس )12( آل ن
.11-10
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ترفــع شــأنه وتعــي مقامــه فــوق خصمــه.
الثالــث: أن تصــاغ المعــاني والمراجعــات صوغًــا 

لطيفًــا. 
والحــوار في مصطلــح أهــل البيــان أن يحكــي المتكلم 
مراجعــة في القــول ومحــاورة جــرت بينــه وبــن غــره، 
بأوجــز عبــارة وأخــر لفــظ فينــزل في البلاغــة أحســن 

المنــازل وأعجــب المواقــع، ومــن جيــد مــا قيــل:
بتُِ أسقـيه صفـوة الـراح حتى

وضـع الكـأس مائـلًا يتكـفا 	
قلت: عبد العزيز تفديك نفسي

	 قال: لبيـك قلـت لبيـك ألفـا
هاكها قال: هاتها قلـت: خـذها

قال: لا أستطـيعـها ثم أغـفى 	
في  يؤثــر  مــا  جيــد  مــن  شــاكله  ومــا  فهــذا 
المحــاورة، وترجيــع الخطــاب عــى جهــة الاســتعطاف 

 .)1 ( والملاطفــة
لا  معلومــة  لنقــل  يوظــف  الجملــة  في  والحــوار 
ــواب،  ــؤال والج ــال الس ــن خ ــا م ــر، وإن ــق الخ بطري
الــيء  حــول  مــن  يفترقــان  أو  يلتقيــان  رأيــن  أو 
ونقيضــه ممــا يعطــى في الإطــار الــذي تنقــل بــه المعلومــة 
حيويــة تفضــل الــرد الــذي قــد يشــعر الســأم والملــل، 
ــارئ  ــامع والق ــام الس ــة واهت ــاورة عناي ــتنفد المح فتس
أو  معلومــة  مــن  يطــرح  مــا  لمتابعــة  الســواء  عــى 
معلومــات مــن موضــوع مــن موضوعــات المحــاورة.

ثانيا: أهمية الحوار
الوصــول  طريــق  وهــو  بالغــة،  أهميــة  للحــوار 
هــذا  الإســام  انتهــج  وقــد  والصــواب،  للحــق 
ــا،  الأســلوب الحكيــم منــذ أكثــر مــن أربعــة عــر قرن
ــرآن  ــد ضرب الق ــان، وق ــاد الأدي ــا وق ــاد الدني ــذا س ل
الكريــم والســنة النبويــة أروع الأمثلــة في الحــوار البنــاء 
ــي  ــون بالت ــة، ويجادل ــاوروه إلى الحقيق ــل مح ــذي يص ال
هــي أحســن وقــد أمــر الله تعــالى نبيــه أن يســتخدم هــذا 
الأســلوب في دعوتــه إلى ربــه حيــث قــال لــه في محكــم 
كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ  ــكَ باِلِْ التنزيــل: }ادْعُ إلى سَــبيِلِ رَبِّ

تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ{)2(.  الَْسَــنةَِ وَجَادِلْـُـم باِلَّ
ــة  ــرز أهمي ــودة: ت ــلمان الع ــور س ــة الدكت ــول فضيل يق

ــن:  ــن جانب ــوار م الح
الجانــب الأول: دعــوة الناس إلى الإســام والســنة: 
فتعقــد لذلــك محــاورات مــع غــر المســلمين؛ لإقناعهــم 

)1( زيادة، الحوار والمناظرة في القرآن الكريم، ص 150.
)2( سورة النحل، من الآية 125.

بــأن ديــن الله تعــالى حــق لا شــك فيــه، أو مــع مبتدعــن 
ــم  ــنة وأمره ــم إلى الس ــنة، لدعوته ــن الس ــن ع منحرف
ــل  ــن مث ــاذج م ــل بن ــم حاف ــرآن الكري ــا. والق بالتزامه
ــله  ــاء الله ورس ــن أنبي ــرت ب ــي ج ــوارات الت ــذه الح ه
ــى  ــم، حت ــن أقوامه ــام- وب ــاة والس ــم الص -عليه
ــا  ــدْ جَادَلْتَنَ ــوحُ قَ ــا نُ ــوا يَ إن قــوم نــوح قالــوا لــه: }قَالُ
مِــنَ  كُنـْـتَ  إنِْ  تَعِدُنَــا  بـِـاَ  فَأْتنِـَـا  جِدَالَنـَـا  فَأَكْثَــرْتَ 
ادِقِــنَ{)3(. فأكثــر جدالهــم حتــى تبرمــوا منــه مــن  الصَّ

ــه لهــم. ــرة جدال كث
الأمــور  في  الخــاف  فصــل  الثــاني:  الجانــب 
إلى  للوصــول  وســيلة  يُعــد  فالحــوار  الاجتهاديــة: 
اليقــن والحــق في مســألة اجتهاديــة اختلفــت فيهــا 
أقــوال المجتهديــن، فيتكلــم اثنــان في محــاورة أو مناظــرة 
للوصــول إلى الحــق في مســألة اجتهاديــة ليــس فيهــا 

نــص صريــح، أو إجمــاع لا يجــوز تعديــه)4(.
في  وخاصــة  الســاحة،  عــى  الآن  ينظــر  ومــن 
ــن  ــربي م ــالم الع ــه الع ــوج ب ــا يم ــتجدات وم ــذه المس ه
فتــن ومظاهــرات واعتصامــات يجــد أنــه لا طريــق 
للتفاهــم والوصــول إلى الأمــن والاســتقرار إلا عــن 
طريــق الحــوار وجمــع وجهــات النظــر طلبــا للوصــول 
إلى الحــق، ويعجبنــي في هــذا المقــام نقــل مــا ذكــره 
ــوار  ــة الح ــن أهمي ــاوي ع ــد الشرق ــد محم ــور أحم الدكت
وكيــف أنــه لغــة العقــل والمنطــق الآن حيــث قــال: 
ــه قــوة  »الحــوار لغــة العقــل والمنطــق حيــث تنتــر في
ماديــة،  أو  بشريــة  خســائر  دون  والبرهــان  الحجــة 
ــدد  ــا، ولا يب ــوش وتجهيزه ــداد الجي ــاج إلى إع ــا يحت ف
ثــروات الشــعوب وإمكاناتهــا في ســباق التســلح، ومــا 
ــام كل  ــي إطع ــوال تكف ــن أم ــه م ــق علي ــا ينف أدراك م
جائــع وتزويــج كل أيــم وإيــواء كل مــرد عــى وجــه 
ــا في  ــتغنى عنه ــوة لا يس ــة الق ــت لغ الأرض، وإن كان
ــاع عــن الأنفــس والأرواح، واســتعادة الحقــوق،  الدف

ــام: ــو تم ــال أب ق
السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب)5(
لقــد كان الجهــاد لتأمــن طريــق الدعــوة وتهيئــة 
ــان  أجــواء الحــوار الهــادف، وإزالــة كل ســلطان وطغي
ــن  ــعوب م ــر الش ــق، وتحري ــق الح ــة في طري ــف عقب يق
ويســتبعدون  يســتبدون  الذيــن  المجرمــن،  أكابــر 
المســتضعفين بالقــر والقهــر والجــر، قــال الله تعــالى: 

)3( سورة هود، الآية 32.
)4( العودة، أدب الحوار، ص 18 وما بعدها.

)5( التبريزي، شرح ديوان أبي تمام 32/1.
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}وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنـَـا فِ كُلِّ قَرْيَــةٍ أَكَابـِـرَ مُرِْمِيهَــا ليَِمْكُرُوا 
ــا يَشْــعُرُونَ. وَإذَِا  ــا يَمْكُــرُونَ إلَِّ بأَِنْفُسِــهِمْ وَمَ ــا وَمَ فيِهَ
ــمْ آيَــةٌ قَالُــوا لَــنْ نُؤْمِــنَ حَتَّــى نُؤْتَــى مِثْــلَ مَــا أُوتَِ  جَاءَتُْ
عَــلُ رِسَــالَتَهُ سَــيُصِيبُ  رُسُــلُ الله الله أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَْ
ــاَ  ــدِيدٌ بِ ــذَابٌ شَ ــدَ الله وَعَ ــارٌ عِنْ ــوا صَغَ ــنَ أَجْرَمُ ذِي الَّ

ــرُونَ{)1(. ــوا يَمْكُ كَانُ
كــا يعــد الحــوار لونًــا مــن ألــوان الجهــاد، فعــن 
»جاهــدوا   : الله  رســول  قــال  قــال:    أنــس 

وألســنتكم«)2(.  وأنفســكم  بأموالكــم  المشركــن 
وفي هــذا الحديــث أمــر بالمناظــرة وإيجابهــا كإيجــاب 
الجهــاد والنفقــة في ســبيل الله، وهــذا الواجــب قــد 
فــرط فيــه كثــر مــن الدعــاة والمصلحــن، ففــي الوقــت 
ــاة  ــان ودع ــن الأدي ــب ب ــه دعــاة التقري ــد في ــذي نج ال
النــدوات  ويعقــدون  لذلــك  ينشــطون  العصرانيــة 
والمؤتمــرات -تــارة باســم التعــاون وأخــرى باســم 
ــات  ــاشي النزاع ــم تح ــة باس ــش وثالث ــامح والتعاي التس
وصــدام الحضــارات عــى حــد زعمهــم- نجــد في 
الوقــت نفســه تقاعسًــا كبــرًا وعزوفًــا مــن دعــاة الحــق 

ــاد)3(. ــن الجه ــوع م ــذا الن ــن ه ع
ــة –رحمــه الله– عــن  ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق
ــارض  ــإذا ع ــل، ف ــع الصائ ــاب دف ــن ب ــو م ــدل: ه الج
أحســن)4(. هــي  بالتــي  جــودل  معــارض   الحــق 
والله  قــد يدفــع بالحجــة واللســان مــا لا يدفعــه 
ابــن حــزم رحمــه الله: »ولا  بالســنان، وقــال الفقيــه 
غيــظ أغيــظ عــى الكفــار والمبطلــن مــن هتــك أقوالهــم 
الكبــار،  العســاكر  تهــزم  وقــد  الصادعــة،  بالحجــة 
والحجــة الصحيحــة لا تهــزم أبــدًا، فهــي أدعــى إلى 
الحــق وأنــر للديــن مــن الســاح الشــاكي والأعــداد 

الجمــة«)5(.
ــلم،  ــاة المس ــرة في حي ــة كب ــوار أهمي ــول: إن للح أق
فــإذا كان المســلم يســعى لنــر دعوتــه مــن خــال 
وســائل وطــرق، فــإن وســيلته الأولى المتقدمــة عــى 
غيرهــا هــي وســيلة الكلمــة والحــوار، وإنــه بمقــدار مــا 
يكــون الداعيــة متمكنًــا مــن فــن الحــوار، محيطًــا بآدابــه 

ــه.  ــاح في دعوت ــى النج ــدر ع ــون أق ــاليبه يك وأس

سورة الأنعام، الآيتان 124-123.  	)1(
ــة  ــاب كراهي ــاد، ب ــاب الجه ــنن، كت ــتاني، الس ــو داود السجس أب 	)2(

تــرك الغــزو. وأحمــد، المســند 124/3.
الصمدانــي، رؤيــة شــرعية فــي الجــدال والحــوار مــع أهــل  	)3(

الكتــاب.
ابن تيمية، الرد على المنطقيين 468/1. 	)4(

ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام 128/1. 	)5(

القــرآن  ضــوء  في  الحــوار  مجــالات  الأول:  الفصــل 
الكريــم)6( 

الكريــم،  القــرآن  في  الحــوار  مجــالات  تنوعــت 
الدعــوة  بأســلوب  يتســم  فيــه  الحــوار  نجــد  فتــارة 
الديــن الإســامي، وكيــف  ليبــن للجميــع صحــة 
كان ناســخا لمــا ســبقه مــن أديــان، ويركــز هــذا الحــوار 
عــى محاســن هــذا الديــن واســتحقاقه أن يكــون الديــن 
الخالــد الــذي لا يُقبــل غــره ومــن يبتغــي غــره لا يقبــل 

ــه. من
ــن  ــدف إلى تحس ــرآن يه ــوار في الق ــد الح ــارة نج وت
مســتوى العلاقــة بــن الشــعوب والطوائــف المختلفــة، 
وهــو مــا يســمى بحــوار التعايــش حيــث يدعــو إلى 
العيــش في أمــن وأمــان بــن الشــعوب والمجتمعــات مع 
ــاة  ــع مراع ــافي، م ــري والثق ــي والفك ــاف الدين الاخت
مبــدأ الــولاء والــراء وإقامــة العــدل والإنصــاف بــن 
كل النــاس، وقــد ضرب الإســام أروع الأمثلــة في 

التســامح مــع الآخــر.
وقــد اســتحدثت في العــر الحديــث أنــواع أخــرى 
مــن الحــوارات لا تتفــق مــع المنهــج الشرعــي المســتقى 
ــة، وهــو مــا أطلــق  مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوي
ــدة  ــوار وح ــان، وح ــن الأدي ــارب ب ــوار التق ــه ح علي
الأديــان، وحــوار توحيــد الأديــان، وغــر ذلــك، وهذه 
الحــوارات مخالفــة ومناقضــة لمنهــج الأنبيــاء في الدعــوة 
ــل  ــة لأص ــورا منافي ــن أم ــا تتضم ــث إنه ــوار، حي والح
الديــن وهادمــة لــه، وهــي لا تنســجم مــع العقيــدة 
الصحيحــة، ويجــب عــى المحــاور المســلم أن يكــون 
فطنــا إذا مــا دعــي إلى مثــل هــذه المحــاورات، وفيــا يــي 
أنتقــل إلى أهــم مجالــن مــن مجــالات الحــوار في القــرآن 
الكريــم وهمــا حــوار أهــل الإســام بعضهــم البعض في 
ضــوء القــرآن الكريــم، وحــوار الخارجــن عــى الأمــة 

ــالله التوفيــق: ــم، فأقــول وب في ضــوء القــرآن الكري

للحــوار فــي القــرآن الكريــم أصــول تختلــف عــن مجالاتــه  	)6(
وآدابــه ومــن هــذه الأصــول:-

1- سلوك الطرق العلمية والتزامها. 	
2- سلامة كلام المناظر ودليله من التناقض. 	

3- ألا يكون الدليل هو عين الدعوى. 	
4- الاتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة. 	

5- أهلية المحاور. 	
6- قطعية النتائج ونسبتها. 	

7- الرضا والقبول بالنتائج التي يتوصل إليها المتحاورون.  	
ابــن  مــن معرفــة هــذه الأصــول يمكــن مراجعــة:  وللمزيــد  	
حميــد، أصــول الحــوار وآدابــه فــي الإســام، ص 8 ومــا بعدهــا. 
والعــودة، أدب الحــوار، ص 26 ومــا بعدهــا. وكامــل، آداب 

4 ومــا بعدهــا. الحــوار وقواعــد الاختــاف، ص 
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المبحــث الأول: حــوار أهــل الإســام بعضهــم البعــض 
في ضــوء القــرآن الكريــم

تمهيد:
مـا سـمي الإنسـان إنسـانا إلا لأنـه يأنـس إلى غريه 
ويميـل إلى جنسـه، وهـو لا يسـتطيع العيـش بمعـزل، 
لـذا كان الإنسـان في اتصـال دائـم بالآخريـن في قضـاء 
جميـع شـؤونه، ويعـد الحـوار أبـرز الوسـائل الموصلة إلى 
الإقنـاع، والهـدف الرئييس مـن ورائـه تحقيـق التواصـل 
والتقـارب، والحـوار في وقتنـا الحـاضر يعد مـن المفاهيم 
الأكثـر رقيـا في التعامـل بين البرش، وإنـه منـذ اللحظـة 
هـذه    الخالـق  كـرس  الإنسـاني  للتكويـن  الأولى 
القيمـة الجماليـة التـي لهـا الأثـر الواضـح في دعـم الحيـاة 
الإنسـانية، وتحقيـق تواصلهم في سـبيل التكامل المعرفي 
ن  ـا خَلَقْناَكُم مِّ اسُ إنَِّ َا النّـَ فيام بينهـم قـال تعالى: }يَـا أَيُّ
ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْناَكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا{)1(. 
مواطــن  عــى  تقتــر  لا  الحــوار  إلى  وحاجتنــا 
الخــاف فقــط، بــل هــي ضرورة مــرادة في شــتى أبعــاد 
الحيــاة؛ بــن الــزوج وزوجتــه، والجماعــة الواحــدة، 
والشــعوب والقبائــل، وهــذا التعــارف حــوار ثقافــات، 
ــوب  ــن القل ــرب ب ــا ويق ــكار وينميه ــي الأف ــو يزك فه
ويصفيهــا، بــل هــو البوابــة التــي ندخــل منهــا إلى بوتقــة 

ــرات. ــرات والمتغ ــة بالمتناف ــا المليئ ــذه الدني ه
ــه هــو النقــاش الإيجــابي  والحــوار الــذي نســعى إلي
القائــم عــى أســس صحيحــة ســليمة معتمــدة عــى 
ــن أن  ــذا يتب ــذات، وبه ــه لا المناب ــوار وفنون ــد الح قواع
ــو  ــل ه ــه، ب ــدق ب ــول يتش ــن الق ــة م ــس نافل ــوار لي الح

ــات. ــراد والجماع ــن الأف ــاة ب ــق الحي منطل
ــة  ــال ثلاث ــن خ ــات م ــدة وقف ــف ع ــي نق ــا ي وفي

مطالــب:
الأول: منهج الحوار في ضوء القرآن الكريم.

الثــاني: منهــج القــرآن الكريــم في علاقــة المســلمين 
بعضهــم البعــض.

بعضهــم  المســلمين  حــوار  مــن  نــاذج  الثالــث: 
الكريــم. القــرآن  ضــوء  في  البعــض 

فأقول وبالله التوفيق:

المطلب الأول: منهج الحوار في القرآن الكريم
الاختالف بين النـاس في شـؤون دينهـم ودنياهـم 
أمـر قديـم، وسـيبقي هذا الاختالف بينهـم إلى أن يرث 
أكدهـا  قـد  الحقيقـة  وهـذه  عليهـا،  ومـن  الأرض  الله 

)1( سورة الحجرات، الآية 13.

القـرآن الكريـم في كثري مـن آياته؛ من ذلـك قوله تعالى: 
يَبْلُوَكُمْ فِ  ةً وَاحِـدَةً وَلَكِـن لِّ }وَلَـوْ شَـاء الله لََعَلَكُـمْ أُمَّ
جَيِعًـا  مَرْجِعُكُـمْ  اتِ إلى الله  فَاسْـتَبقُِوا الخرْيَ آتَاكُـم  مَـا 
 :  وقولـه  تَلِفُـونَ{)2(،  تَْ فيِـهِ  كُنتُـمْ  باَم  فَيُنبَِّئُكُـم 
ـةً وَاحِـدَةً وَلاَ يَزَالُونَ  }وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّكَ لََعَـلَ النَّاسَ أُمَّ

ـكَ وَلذَِلـِكَ خَلَقَهُـمْ{)3(.  حِـمَ رَبُّ مُتَْلِفِين إلِاَّ مَـن رَّ
وهكــذا يكشــف الله تعــالى عــن ســنته في كــون 
ــادر  ــاس مختلفــن في مناهجهــم واتجاهاتهــم وهــو ق الن
عــى أن يجعــل النــاس جميعــا أمة واحــدة، ولكــن إرادته 
اقتضــت إعطــاء البــر قــدرا مــن الاختبــار، والحكمــة 
ــن، وأن  ــاس مختلف ــون الن ــت أن يك ــد اقتض ــة ق الإلهي
رحمــة ربــك التــي وســعت كل شيء ستشــملهم مــا دام 
اختلافهــم مــن أجــل الوصــول إلى الحــق والصــواب. 
والاختــاف بــن النــاس في القضايــا الدينيــة أو 
الدنيويــة لــه أســباب متعــددة وبواعــث متنوعــة، منهــا: 
الظاهــر الجــي، ومنهــا الباطــن الخفــي، ومنهــا مــا يكون 
الدافــع إليــه معرفــة الحقيقــة عــى الوجــه الأكمــل 
ذلــك،  عــى  والبراهــن  الأدلــة  وإقامــة  والأوفــق 
وهــذا مــا يســمى في عــرف علــاء البحــث بالمناظــرة أو 

ــدل. الج
حقيقــة  الاختــاف  أن  إلى  القــرآن  أرشــدنا  وإذا 
ــن  ــة م ــذه الحقيق ــع ه ــل م ــا إلى التعام ــع، ودعان وواق
القــرآن  رســمه  الــذي  المنهــج  فــا  الحــوار،  خــال 
ــي: ــا ي ــه في ــه وبيان ــاول إيضاح ــا نح ــذا م ــك؟ ه لذل
يقــول الأســتاذ فاضــل بشــناق: لقــد اعتبر الإســام 
الحــوار قاعدتــه الأساســية في دعوتــه النــاس إلى الإيــان 
بــالله وعبادتــه، وكــذا في كل قضايــا الخــاف بينــه وبــن 
أعدائــه، وكــا أنــه لا مقدســات في التفكــر، كذلــك لا 
مقدســات في الحــوار، إذ لا يمكــن أن يغلــق بــاب مــن 
ــل  ــالى جع ــان، لأن الله تع ــام الإنس ــة أم ــواب المعرف أب
ذلــك وحــده هــو الحجــة عــى الإنســان في الطريــق 
ــالله  ــة ب ــالات المتصل ــه في كل المج ــد أمام ــع الممت الواس

ــاة والإنســان. والحي
عديــدة،  بطــرق  المبــدأ  هــذا  القــرآن  أكــد  وقــد 
فعــرض القــرآن لحــوار الله مــع خلقــه بواســطة الرســل، 
ــك  ــه يمتل ــم أن ــس، رغ ــع إبلي ــة وم ــع الملائك ــذا م وك
ــه الأمــر وعليهــم الطاعــة،  ــه أن يكــون ل القــوة ويكفي
كــا أن دعــوات الرســل كلهــا كانــت محكومــة بالحــوار 
مــع أقوامهــم، وقــد أطــال القــرآن في عــرض كثــر مــن 
ــم،  ــل وأقوامه ــن الرس ــوارات ب ــذه الح ــات ه إحداثي

)2( سورة المائدة، الآية 48.
)3( سورة هود، الآيتان 119-118.
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ولم يشــجب القــرآن في هــذا البــاب موقفًــا كــا شــجب 
موقــف رفــض الحــوار والإصرار عــى عــدم ممارســته 
ــاكٍ أَثيِــمٍ. يسْــمَعُ آيَــاتِ اللَِّ  ــكُلِّ أَفَّ قــال تعــالى: }وَيْــلٌ لِّ
هُ  ْ ــرِّ ــمَعْهَا فَبَ ْ يَسْ ا كَأَن لَّ ــتَكْبًِ ــرُِّ مُسْ ــمَّ يُ ــهِ ثُ ــىَ علي تُتْ
َذَهَــا هُــزُوًا  بعَِــذَابٍ أليــمٍ. وَإذَِا عَلِــمَ مِــنْ آيَاتنِـَـا شَــيْئًا اتَّ
هِــنٌ{)1(، وقــال  : }وَقَالُــوا  أُوْلَئِــكَ لَـُـمْ عَــذَابٌ مُّ
ــرٌ وَمِــن  ــا وَقْ ــا إليــه وَفِ آذَاننَِ َّــا تَدْعُونَ ــةٍ مِّ ــا فِ أَكِنَّ قُلُوبُنَ
ــونَ{)2(، ولم  ــا عَامِلُ نَ ــلْ إنَِّ ــابٌ فَاعْمَ ــكَ حِجَ ــا وَبَيْنِ بَيْننَِ
ــم  ــل اهت ــا ب ــوار عرضيً ــن الح ــرآن ع ــث الق ــن حدي يك
ــي  ــد الت ــج والقواع ــث المنه ــن حي ــرًا م ــا كب ــه اهتمامً ب
ــاذج  ــاليب ون ــرض لأس ــا، وع ــر عليه ــي أن يس ينبغ
ــوار  ــن الح ــة ع ــة متكامل ــه نظري ــل في ــي المتأم ــا يعط مم

ــم. مــن خــال القــرآن الكري
وتنطلــق رحلــة المنهــج الحــواري في القــرآن مــن 
ــان  ــأ الطرف ــد مــن أن يتكاف ــه الأولى؛ حيــث لا ب بدايات
ــدرة  ــاك الق ــية وامت ــتعدادات النفس ــث الاس ــن حي م
ــر  ــي سيس ــده الت ــم ترســم قواع ــن ث ــوار، وم ــى الح ع
عليهــا، ويلتــزم الأطــراف بالخضــوع لمــا يكشــف عنــه 
الحــوار مــن حقائــق؛ فــإذا تــم فإمــا أن يصــل الطرفــان 
إلى نتيجــة واحــدة فيكــون قــد نجــح، وإمــا أن لا يقنــع 
أحــد الفريقــن، أو أن يعانــد فإنــه يــارس حقــا اعــرف 
بــه بقبــول الحــوار، وعندمــا ينتهــي الحــوار إلى هــذه 
النتيجــة فللمســلم رســالة يختــم بهــا حــواره في تذكــر 
ــه، تلــك  ــه مســؤول عــا وصــل إلي الطــرف الآخــر بأن
هــي عناويــن لتفاصيــل قرآنيــة حــول الحــوار نذكــر 

ــأتي: ــا ي بعضهــا في
ــد  ــدأ الحــوار لا ب ــة: لكــي يب ــة الفكري 1.  امتــاك الحري
ــة  ــا ثق ــي يرافقه ــر، الت ــة الفك ــه حري ــك أطراف أن يمتل
ينســحق  فــا  المســتقلة،  الفكريــة  الفــرد بشــخصيته 
ــي  ــه مــن العظمــة والقــوة الت ــا يحــس في ــام الآخــر لم أم
يمتلكهــا الآخــر، فتتضــاءل إزاء ذلــك ثقتــه بنفســه 
ــوار  ــا للح ــون طرفً وبالتـا�لي بفك��ره، وقابليت��ه لأن يك
ــا  ــي يتلقاه ــكار الت ــدى للأف ــول إلى ص ــد ويتح فيتجم
مــن الآخــر لذلــك أمــر الله رســوله أن يحقــق ذلــك 
ـاَم ـأَنَــا بَــرٌَ  ويوفــره لمحاوريــه قــال تعــالى: }قُـْل� إنَِّ
ــلْ  ــل: }قُ ــن قائ ــز م ــال ع {)3(، وق ــى إليَّ ــمْ يُوحَ مِثْلُكُ
ــوْ  ــاءَ الله وَلَ ــا شَ ا إلَِّ مَ ــا وَلا ضًَّ ــيِ نَفْعً �ـكُ لنِفَْ لا أَمْلِ
ــنيِ  ُـ أَعْلَ��مُ الْغَيْــبَ لَسْــتَكْثَرْتُ مِــنْ الْـَـرِْ وَمَــا مَسَّ كُنتـ

)1( سورة الجاثية، الآيات 9-7.
)2( سورة فصلت، الآية 5.

)3( سورة الكهف، الآية 110.

��وءُ إنِْ أَنَ��ا إلَِّ نَذِيــرٌ وَبَشِــرٌ لقَِــوْمٍ يُؤْمِنـُـونَ{)4(،  السُّ
فبــا شــك حينــا يمتلــك المتحــاوران حريــة الفكــر 
ــرأي يــؤدي ذلــك إلى تحقــق الثمــرة المرجــوة  ــداء ال وإب
مــن الحــوار وهــي الوصــول للحقائــق وعــدم ســيطرة 
أحــد المتخاصمــن عــى الآخــر لأن كلا منهــا تحــدث 

ــتقل. ــر مس ــة وفك بحري
ــراف  ــك أط ــد أن يمتل 2.  مناقشــة منهــج التفكــر: بع
الحــوار الحريــة الفكريــة يناقشــون بعــد ذلــك في المنهــج 
الفكــر  طبيعــة  في  المناقشــة  قبــل  وذلــك  الفكــري 
وتفاصيلهــا في محاولــة لتعريفهــم بالحقيقــة التــي غفلــوا 
ــا  �ـط بالقضاي ـ أن القضاي��ا الفكري��ة لا ترتب عنه��ا وهيـ
ــق  ــي ينطل ــه الت ــكل أصول ــه ول ــكل مجال ــخصية فل الش
بعُِــوا  منهــا ويمتــد إليهــا، قــال تعــالى: }وَإذَِا قِيــلَ لَـُـمُ اتَّ
مَاــ أَن��زَلَ الله قَالُــوا بَ��لْ نَتَّب��عُ مَ��ا أَلْفَيْنـَـا عليــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ 
تَــدُونَ{)5(، وقــال  كَانَ آبَاؤُهُ��مْ لا يَعْقِلُ��ونَ شَــيْئًا وَلَ يَْ
أيضــا: }وَكَذَل�ِـكَ مَـا� أَرْسَ��لْناَ مِ��نْ قَبْلِ��كَ فِ� قَرْيَــةٍ مِــنْ 
ــةٍ  ــا وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا عــى أُمَّ فُوهَــا إنَِّ نَذِيــرٍ إلَِّ قَــالَ مُتَْ
��ا علـى آثَارِهِ��مْ مُقْتَ��دُونَ قَ�ـالَ أَوَلَــوْ جِئْتُكُ��مْ بأَِهْــدَى  وَإنَِّ
ــهِ  ــلْتُمْ بِ ــاَ ـأُرْسِ ��ا بِ ِـ آبَاءَكُ��مْ قَالُ��وا إنَِّ �ـمْ عليهـ مَِّ��ا وَجَدْتُ
كَافِــرُونَ{)6(، وكــا هــو واضــح مــن الآيــات القرآنيــة 
عــاب الله تعــالى عــى مــن يقلــدون آباءهــم ولم يعملــوا 
عقولهــم ولم يســتخدموا نعمــة التفكــر، وتقليــد الآبــاء 
والأجــداد لا يغنــي عنهــم شــيئا حينــا يعرضــون عــى 

ربهــم فــكل نفــس بــا كســبت رهينــة.
3.  الابتعــاد عــن الأجــواء الانفعالية: كــي يكون الحوار 
ناجحــا يجــب أن يبتعــد المتحــاورون عــن الأجــواء التي 
قــد تــؤدي إلى انفعالهــا وتغــر آرائهما، ويجــب أن يكون 
ــة  ــواء الانفعالي ــث إن الأج ــادئ حي ــو ه ــوار في ج الح
تبتعــد بالإنس�ـان ع�ـن الوق��وف م�ـع نفس�ـه وقفــة تأمــل 
ــه قــد يخضــع للجــو الاجتماعــي ويستســلم  وتفكــر، فإنَّ
قــال  الفكــري،  اســتقلاله  يفقـ�ده  ممـ�ا  ش��عوريا،  لا 
تَقُومُـ�وا لله  أَنْ  بوَِاحِـ�دَةٍ  أَعِظُكُـ�مْ  ـاَم  إنَِّ }قُـ�لْ  تعــالى: 
ــةٍ  ــنْ جِنَّ ــمْ مِ ــا بصَِاحِبكُِ ــرُوا مَ ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَادَى ثُ ــى وَفُ مَثْنَ
ــدِيدٍ{)7(.  ــذَابٍ شَ ــدَيْ عَ ــنَْ يَ ــمْ بَ ــرٌ لَكُ إنِْ هُ��وَ إلَِّ نَذِي
فاعتبـر القرــآن اتهــام النبــي  بالجنــون خاضعــا للجــو 
إلى  دعاهــم  لذلــك  لخصومــه،  العدائــي  الانفعــالي 
الانفصــال عــن هــذا الجــو والتفكــر بانفــراد وهــدوء، 
والواقــع يصــدق ذلــك، فــا مــن حــوار تخللــه الانفعــال 

)4( سورة الأعراف، الآية 188.
)5( سورة البقرة، الآية 170.

)6( سورة الزخرف، الآيتان 23، 24.
)7( سورة سبأ، الآية 46.
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مــن المتحاوريــن أو أحدهمــا إلا وكانــت ثــاره ونهايتــه 
ــل  ــراق ولم يص ــة والف ــوار بالخصوم ــى الح ــة وانته مخيب
إلى فائــدة، وذلــك نتيجــة عــدم التحكــم في النفــس 

ــط تصرفاتهــا. وعــدم ضب
4.  التســليم بإمكانيــة صــواب الخصــم: مــن القيــم 
ــواب  ــه ص ــا أن رأي ــان دائ ــد الإنس ــانية أن يعتق الإنس
يحتمــل  قــد  خطــأ  غــره  ورأي  الخطــأ  يحتمــل  قــد 
الصــواب، ومعلــوم أن الخطــأ مــن صفــات النفــس 
التســليم  مــن  الحــوار  لانطــاق  ولا بــد  البشريــة، 
الجــدلي بــأنَّ الخصــم قــد يكــون عــى حــق، فبعــد 
تــأتي  الله  عــى وحدانيــة  الأدلــة  مناقشــة طويلــة في 
هــذه الآيــة مــن ســورة ســبأ: }قُــلْ مَــنْ يَرْزُقُكُــمْ 
اكُــمْ لَعــي  ��ا أَوْ إيَِّ اَم�وَاتِ وَالْرَْضِ قُ��لْ الله وَإنَِّ مِ��نْ السَّ
هُــدًى أَوْ فِ ضَــالٍ مُبـِـنٍ{)1(، ثــم يضيــف عــى الفور 
في تنــازل كبــر بغيــة حمــل الطــرف الآخــر عــى القبــول 
 ـ بالحــوار: }قُــلْ لا تُسْــأَلُونَ عَــاَّ أَجْرَمْنـَـا وَلَ نُسْــأَلُ عَمَّ
تَعْمَلُــونَ{)2(، فيجعــل اختيــاره هــو بمرتبــة الإجــرام 
يصــف  ولا  الصـو�اب،  ه��و  أنـه�  منــ  الرغمــ  عل�ى 
اختيــار الخصــم بغــر مجــرد العمــل، ليقــرر في النهايــة 
نـَـا ثُــمَّ يَفْتَــحُ  مَــعُ بَيْننَـَـا رَبُّ أن الحكــم النهائــي لله }قُــلْ يَْ
ــمُ{)3(، وهــذه طبيعــة  ــاحُ الْعلي ــوَ الْفَتَّ بَيْننَ��ا باِلَْ��قِّ وَهُ
العقــول البشريــة احتــال الصــواب والخطــأ فليــس 
ــة  ــرأي وتخطئ ــبث بال ــاء التش ــوار البن ــول الح ــن أص م
الخصــم في جميــع مــا يقــول، وهنــا تظهــر أهميــة تقويــة 
الــكلام بالدليــل والبرهــان فليــس للــكلام المرســل 
قــوة الــكلام الموثــق، وهــذا منهــج القــرآن الكريــم في 
ســوق الأدلــة عــى وجــود الله ووحدانيتــه فدائــا يذيــل 

ــل. ــر الدلي بذك
ــار الحــوار  ــاع الحــق: مــن ث ــزام باتب 5.  التعهــد والالت
ــاء أن يعتقــد الإنســان بــل يجــزم ويتعهــد أمــام الله  البن
وأمــام الحاضريــن أنــه يلتــزم باتبــاع الحــق حتــى وإن لم 
يكــن رأيــه هــو هــذا، ولا يكفــي مجــرد التســليم الجــدلي 
بإمكانيــة صــواب الخصــم، بــل لا ب��د مـ�ن التعهــد 
والالتــزام باتبــاع الحــق إن ظهــر عــى يديــه، قــال تعالى: 
ــنَ{)4(.  لُ الْعَابدِِي ــا أَوَّ ــدٌ فَأَنَ ــنِ وَلَ حَْ }قُـْل� إنِْ كَانَ للِرَّ
وقــد ضرب الصحابــة في ذلــك أروع الأمثلــة، ولعــل 
مــن أبرزهــا موقــف أمــر المؤمنــن عمر بــن الخطــاب 
 حينــا أراد أن يضــع حــدا للمهــور فراجعتــه امــرأة 

)1( سورة سبأ، الآية 24.

)2( سورة سبأ، الآية 25.

)3( سورة سبأ، الآية 26.
سورة الزخرف، الآية 81. 	)4(

وذكرتــه بآيــة النســاء }وَآتَيْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنطَــارًا{)5(، 
فالآيــة لم تضــع حــدا لمهــور النســاء فــا كان مــن عمــر 
إلا أن رجــع وأقــر بخطئــه وصــوب كلام المــرأة وهــذا 

هــو الحــق المبــن.
6.  الانضبــاط بالقواعــد المنطقيــة في مناقشــة موضــع 
الاختــاف: إذا انضبــط المحــاور بالقواعــد المنطقيــة 
ــأن كان معتمــدا عــى  في مناقشــة موضــع الاختــاف ب
�ـان،  �ـة والبره �ـم والحج �ـق والعل �ـل والمنط �ـد العق قواع
هــي  بالتــي  والجــدال  الحســنة  والموعظــة  والحكمــة 
أحســن، فلا بــد أن يــؤتي أُكلــه وثــاره، وقــد أشــار 
القــرآن الكريــم إلى هــذه القواعــد في أكثــر مــن موضــع؛ 
مــن ذلــك قولــه تعــالى: }هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ{)6(، وق�ـال 
تعــالى مرشــدا إلى اعتــاد العلــم والحجــة في الحــوار: 
وَلا  عِلْــمٍ  بغَِــرِْ  الله  فِ  ــادِلُ  يَُ مَ��نْ  النَّ��اسِ  }وَمِـْن� 
هُــدًى وَلا كِتَــابٍ مُنـِـرٍ{)7(، وفي اتبــاع اللــن والحكمــة 
بقولــه:    موســى  الله  يأمـر�  الحســنة  والموعظـ�ة 
}اذْهَـ�بْ أَنْـ�تَ وَأَخُـ�وكَ بآِيَـ�اتِ وَلا تَنيَِـ�ا فِ ذِكْـ�رِي. 
ـ�هُ طَغَـ�ى. فَقُـ�ولَ لَـ�هُ قَـ�وْلاً لَيِّنـً�ا  اذْهَبَـ�ا إلى فرِْعَـ�وْنَ إنَِّ
�ـاع الحكم�ـة في  ــرُ أَوْ يَْشَــى{)8(، ويأم�ـر باتب ــهُ يَتَذَكَّ لَعَلَّ
الدعــوة فيقــول: }وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلً مَِّــنْ دَعَــا إلى الله 
نـِـي مِــنْ الُْسْــلِمِيَن. وَلا تَسْــتَوِي  وَعَمِ��لَ صَالًِ��ا وَقَــالَ إنَِّ
ــذِي  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّ ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّ الَْسَ��نةَُ وَلا السَّ
ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ{)9(، وتأكيــدا لهــذا  بَيْن��كَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
المنه��ج ينهــى الله المؤمنــن عــن اتبــاع أســاليب الســفهاء 
الآخــر،  لمعتقــدات  والتسفــيه  ّـِ  السبـ في  ومجاراتهــم 
ــنْ دُونِ الله  ــنَ يَدْعُــونَ مِ ذِي قــال تعــالى: }وَلا تَسُــبُّوا الَّ
فَيَسُـب�ُّوا اللََّ عَــدْوًا بغَِــرِْ عِلْــمٍ{)10(، والحــق أن مــن ســار 
ــاد فقــد خــط  ــم أصــاب وأف ــق القــرآن الكري عــى طري
الطريــق الســليم في الحــوار البنــاء، ووضــع القواعــد 
ــوة  ــال الدع ــة في مج ــد وخاص ــوار المفي ــول للح والأص
إلى الله تعــالى ومحاجــة الخصــوم والآيــات ســالفة الذكــر 

ــل عــى ذلــك. خــر دلي
7.  ختــم الحــوار بهــدوء مهــا كانــت النتائــج: مــن 
أن  بالحســنى  والمجادلــة  الحســنة  والموعظــة  الحكمــة 
المترتبــة  النتائــج  يختتــم الحــوار بهــدوء مهــا كانــت 
ا وفــق هــذا المنهــج  ــإذا ســار الحــوار جــادًّ عــى ذلــك ف

سورة النساء، الآية 20. 	)5(
ســورة البقــرة، الآيــة 111. وســورة الأنبيــاء، الآيــة 24. وســورة  	)6(

ــة 75. ــص، الآي ــورة القص ــة 64. وس ــل، الآي النم
سورة الحج، الآية 8. وسورة لقمان، الآية 20. 	)7(

سورة طه، الآيات 44-42. 	)8(
سورة فصلت، الآيات 34-33. 	)9(

)10( سورة الأنعام، الآية 108.
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منــ قب��ل جميــع الأطــراف فلا بــد أن يصلــوا جميعــا إلى 
مــا التزمــوا بــه في بدايــة الحــوار مــن الرجــوع إلى الحــق 
وتأييــد الصــواب، فــإذا رفــض المحــاور الحجــج العقلية 
كأن لم يقتنعــ به��ا فإن�ـه بذلــك يــارس حقــا أصيــاً كَفلَــه 
لــه رب العــزة، وســيكون مســؤولا عــن ذلــك أمــام الله 
تعــالى. وفي هــذه الحالــة ينتهــي الحــوار بهــدوء كــا بــدأ 
دون حاجــة إلى التوتــر والانفعــال، قــال تعــالى: }أَمْ 
اهُ قُــلْ إنِِ افْتريتُــهُ فَعــيّ إجِْرَامِــي وَأَنَــاْ  يَقُولُــونَ افْــرََ
رِمُــونَ{)1(، وقــال  : }وَإذَِا سَــمِعُوا  ـا تُْ ّـَ بَــرِيءٌ مِّ
غْــوَ أَعْرَضُــوا عَنـْـهُ وَقَالُــوا لَنـَـا أَعْمَلُنـَـا وَلَكُــمْ أَعْمَلُكُــمْ  اللَّ
سَــاَمٌ عليكُــمْ لَ نَبْتَغِــي الَْاهِلِــنَ{)2(، وهــذا هــو 
ــه أن  ــن أتباع ــالى م ــب الله تع ــذي طل ــاني ال ــج الرب المنه
ــه  ــه رســول الله  أتباعــه لأن في ــه وأمــر ب يســروا علي

ــاء. ــة جمع ــة للأم المصلح
8.  تأكيـد اسـتقلالية كل مـن المتحاوريـن ومسـؤوليته 
عـن فكـره: الإنسـان مسـؤول عـن فكـره وآرائـه، هـذا 
مـا يجـب تأكيـده، فلا بد أن يقـر المتحاوران باسـتقلالية 
كل منهام ومسـؤوليته التامـة عـن فكـره وأقوالـه قبـل 
وَمَـا  تُوعَـدُونَ لَتٍ  مَ�ا  }إنَِّ  الانفصـال، قـال تعـالى: 
أَنْتُـمْ بمُِعْجِزِيـنَ. قُـلْ يَـا قَـوْمِ اعْمَلُـوا على مَكَانَتكُِمْ إنِِّ 
هُ  ارِ إنَِّ عَامِـٌل فَسَـْوفَ تَعْلَمُ�ونَ مَ�نْ تَكُ�ونُ لَ�هُ عَاقِبَـةُ الـدَّ
لا يُفْلِـحُ الظَّالُِـونَ{)3(، وقـال  على لسـان شـعيب: 
سَـوْفَ  عَامِ�لٌ  إنِِّ  مَكَانَتكُِ�مْ  على  اعْمَلُ�وا  قَ�وْمِ  }وَيَ�ا 
كَاذِبٌ  هُ�وَ  وَمَ�نْ  زِي�هِ  يُْ عَ�ذَابٌ  يَأْتيِ�هِ  مَ�نْ  تَعْلَمُ�ونَ 
وَارْتَقِبُـوا إنِِّ مَعَكُـمْ رَقِيبٌ{)4(. إنها مس�ؤولية فردية لا 
بُوكَ فَقُـلْ لِ عَمَلِ  تداخـل فيهـا، قـال تعـالى: }وَإنِْ كَذَّ
ا  ا أَعْمَـلُ وَأَنَـا بَـرِيءٌ مِّـَ وَلَكُ�مْ عَمَلُكُـمْ أَنْتُـمْ بَرِيئُـونَ مِّـَ

تَعْمَلُـونَ{)5(.
9.  الإشــهاد عــى المبــدأ وعــدم تتبــع الأخطــاء الناتجــة 
عــن الانفعــال أثنــاء الحــوار: وفي آخـ�ر الحـ�وار يتـ�م 
بــه، قــال تعــالى:  المبــدأ والتمســك  إشــهادهم عــى 
��ا مُسْــلِمُونَ{)6(،  دُوا بأَِنَّ َـ ـ�وْا فَقُولُ��وا اشْهـ }فَـ�إنِْ تَوَلَّ
َـ الخص��م عل�ى مــا بــدر منــه مــن  ولا حاج��ة في أن يُتَابَعـ
ــا  ــر أساس ــو والص ــن العف ــوار، وليك ــاءات في الح إس
وخلقــا في التعامــل مــع الجاهلــن، قــال تعــالى: }خُــذِ 
ــنَ{)7(،  ــنِ الَْاهِلِ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ الْعَفْ

)1( سورة هود، الآية 35.
)2( سورة القصص، الآية 55.
)3( سورة الأنعام، 135-134.

)4( سورة هود، الآية 63.
)5( سورة يونس، الآية 41.

سورة آل عمران، الآية 64. 	)6(
سورة الأعراف، الآية 199. 	)7(

ــونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــرًا  ــا يَقُولُ وقــال: }وَاصْــرِْ عــى مَ
جَيِــاً{)8(، فاحــرام الآخــر حتــى وإن كان مخطئــا 
وعــدم إحراجــه أمــام الآخريــن هــو المنهــج الرصــن في 

ــامي. ــوار الإس الح
ــا أن المنهــج القــرآني  مــن خــال مــا ســبق يتبــن لن
رســالة  وأداء  بمهمــة  إنهائــه  إلى  يرشــد  الحــوار  في 
يبقــى أثرهــا في الضمــر إن لم يظهــر أثرهــا في الفكــر، 
ــه  ــد حريت ــل يؤك ــم ب ــيء إلى الخص ـ أس��لوب لا ي إنهـ
�ـرك  �ـؤولية ليتح �ـع المس �ـوده إلى موق �ـتقلاليته، ويق واس
الجميــع في إطارهــا وينطلقــوا منهــا ومعهــا في أكثــر مــن 

ــال. مج

علاقــة  في  الكريــم  القــرآن  منهــج  الثــاني:  المطلــب 
ببعــض بعضهــم  المســلمين 

ــم  ــلمين ويض ــوب المس ــع قل ــام ليجم ــاء الإس ج
ذلــك  مــن  مســتهدفًا  كلمتهــم  ويوحــد  صفوفهــم 
إقامــة كيــان موحــد، متجنبــا دواعــي الفرقــة وعوامــل 
لهــذا  يكــون  حتــى  الفشــل؛  وأســباب  الضعــف 
الكيــان الموحــد القــدرة عــى تحقيــق الغايــات الســامية 
والأهــداف النبيلــة والمقاصــد الشريفــة التــي جــاء مــن 

أجلهــا ولأجلهــا.
ومــن أجــل ذلــك يهــدف الإســام أول مــا يهــدف 
ــراد الأمــة  ــن أف ــط ب ــط ترب ــن صــات ورواب إلى تكوي
ــى  ــل ع ــس وتعم ــق المتجان ــان المتس ــذا الكي ــق ه لتخل
تدعيمــه، وهــذه الروابــط مــن شــأنها أن تجعــل بــن 
ــا يســتعصى  ــم منهــم كيان ــا وتقي المســلمين تماســكا قوي
هــذه  أهــم  ومــن  الحــل  عــن  وينــأى  الفرقــة  عــى 

ــأتي: ــا ي ــط م الرواب
بــالله تعــالى: لا ريــب أن علاقــة  رابــط الإيــان    .1
الإنســان بخالقــه تنشــأ عــى رأس المهــام التــي مــن 
أجلهــا ولأجلهــا بعــث الله الأنبيــاء والمرســلين، وفي 
ــن،  ــم أجمع ــوا حياته ــا كرس ــا وإجلاله ــبيل إظهاره س
وقــد أعطــى النبــي الخاتــم  اهتماماتــه العميقــة لتلــك 
العلاقــات الروحيــة والســلوكية التــي تصــل العبــد 
بخالقــه جــل ثنــاؤه والتــي تتحقــق في أن يســلم العبــد 
وجهــه لله، قــال تعــالى: }بَــىَ مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لله 
ــمْ  ــوْفٌ عليهِ ــهِ وَلاَ خَ ــدَ رَبِّ ــرُهُ عِن ــهُ أَجْ ــنٌ فَلَ ــوَ مُسِْ وَهُ
زَنُــونَ{)9(. يقــول العلامــة الألــوسي: »بَــىَ  وَلاَ هُــمْ يَْ
ــالى  ــى الله تع ــا ق ــاد لم ــهُ لله« أي: انق ــلَمَ وَجْهَ ــنْ أَسْ مَ
ســورة المزمــل، الآيــة 10. يراجــع مــا ســبق فــي: حللــي، منهــج  	)8(

الحــوار فــي القــرآن الكريــم.
سورة البقرة، الآية 112.  	)9(
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وقــدر، أو أخلــص لــه نفســه، أو قصــده فلــم يــرك بــه 
تعــالى غــره، أو لم يقصــد ســواه، فالوجــه إمــا مســتعار 
بالذكــر لأنــه أشرف الأعضــاء  للــذات وتخصيصــه 
لأن  القصــد؛  عــن  مجــاز  وإمــا  الحــواس،  ومعــدن 

ــه«)1(. ــه ل ــيء مواج ــد لل القاص
العلاقــة  هــو جوهــر  تعــالى  الوجــه لله  وإســام 
ــه، ولكــن  ــة الســامية التــي تصــل الإنســان برب الروحي
ــل  ــه بالعم ــعى إلي ــه لله ويس ــد وجه ــلم العب ــي يس لك
ــه  ــد عرف ــاة الكريمــة يجــب أن يكــون ق ــح والحي الصال
ــن  ــان أن يؤم ــود الإنس ــات وج ــأولى تبع ــه، ف ــن ب وآم
 بــالله الــذي منحــه هــذا الوجــود، وعندمــا يؤمــن العبــد
بــالله  إيمانــا صادقــا، فــإن ذلــك الإيــان ســوف 
الله  فطــرة  وتلــك  ويطيعــه،  الله  يعبــد  أن  يقتضيــه 
كل  أعــاق  في  وكامــل  كامــن  يقــن  يوجــد  حيــث 
تـِـي  إنســان بوجــود الله، قــال تعــالى: }فطِْــرَةَ الله الَّ
مولــود  : »كل  ويقــول  عليهَــا{)2(،  ـاسَ  النّـَ فَطَــرَ 
يولــد عــى الفطــرة«)3(، وبذلــك يتبــن أن الإيــان بــالله 
المنعــم المتفضــل الــذي يســتند إليــه العــالم في خلقــه 
ــزع  ــرى تن ــأن فط ــه ش ــه وتنظيم ــة صنع ــه ودق وتكوين
ــب  ــات والتعص ــن الآف ــلمت م ــى س ــوس مت ــه النف إلي

والهــوى.
ــا الرســول  فــإن: »الإيــان أن تؤمــن  وكــا علمن
بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن 
بالقــدر خــره وشره«)4(، ويعــد الإيــان بــالله قاعــدة 
بــن  الأصيــل  والمقــوم  الإســامي،  المجتمــع  بنــاء 
مقوماتــه؛ لذلــك حتّــم الله تعــالى الإيــان عــى كل 
ــاء الــذي لا  إنســان، وجعــل ذلــك الإيــان قاعــدة البن

ــه. ــاء بدون ــوم البن يق
الصداقــة  إلى  ويدعــو  التفرقــة  ينبــذ  والإيــان 
ــنْ  ــولٌ مِّ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءكُ ــالى: }لَقَ ــال تع ــة، ق والصحب
عليكُــم  حَرِيــصٌ  عَنتُِّــمْ  مَــا  عليــهِ  عَزِيــزٌ  أَنفُسِــكُمْ 
»لا   :  ويقــول  حِيــمٌ{)5(،  رَّ رَؤُوفٌ  باِلُْؤْمِنـِـنَ 
تحاســدوا ولا تباغضــوا ولا تناجشــوا ولا تدابــروا ولا 
ــا«)6(،  ــاد الله إخوان ــوا عب ــا وكون ــم بعض ــب بعضك يغت

الألوسي، روح المعاني 360/2.  	)1(
سورة الروم، من الآية 30.  	)2(

ــز، بــاب إذا أســلم  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجنائ 	)3(
ــه 456/1.  ــى علي ــل يصل ــات ه ــي فم الصب

البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الإيمــان بــاب ســؤال  	)4(
جبريــل النبــي  عــن الإيمــان والإســام والإحســان وعلــم 

.27/1 الســاعة، 
سورة التوبة، الآية 128.  	)5(

مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البــر والصلــة، بــاب تحريــم  	)6(

أَيُِــبُّ  بَعْضًــا  عْضُكُــم  بَّ يَغْتَــب  }وَلَ   : ويقــول 
أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَـْـمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ{)7(. 
كذلــك يركــز الإســام عــى مصــادر الشــقاق والنــزاع؛ 
ــي : »إن  ــول النب ــة، يق ــة خاص ــا حرم ــل له ــذا يجع ل
أموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم 
 :  هــذا في شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا«)8(، ويقــول
قُوا  ــاَ الُْؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ }إنَِّ

ــونَ{)9(. كُــمْ تُرْحَُ الله لَعَلَّ
وبذلــك يتحقــق الإيــان الكامــل حينــا يكــون 
المســلمون متماســكون متحــاورون معتصمــون بحبــل 
الله وســنة نبيــه متحابــون فيــا بينهــم، ربهــم واحــد 
ودينهــم واحــد يدعــون إلى الخــر ويأمــرون بالمعــروف 
ــك  ــوله أولئ ــون الله ورس ــر ويطيع ــن المنك ــون ع وينه

الله. ســرحمهم 
2.  رابــط التكافــل الاجتماعــي: إن الإســام يقــرر مبــدأ 
التبعيــة الفرديــة في مقابــل الحريــة الفرديــة، ويقــرر 
ــة  ــرد والجماع ــمل الف ــي تش ــة الت ــة الجماعي ــا التبعي أيض
بتكاليفهــا. والتكافــل الاجتماعــي تــارة يكــون بــن 
الفــرد وذاتــه، وتــارة يكــون بــن الفــرد وأسرتــه، وتــارة 
ــوء  ــي الض ــوف ألق ــة. وس ــرد والجماع ــن الف ــون ب يك

ــي:  ــا ي ــواع – بإيجــاز – في عــى هــذه الأن
ــان  ــك أن الإنس ــه: لا ش ــرد وذات ــن الف ــل ب أ – التكاف
يكونــه مكلفــا إزاء نفســه بــأن يعطيهــا حقها مــن العمل 
والراحــة؛ فــا يميــل إلى إنهاكهــا أو يجنــح في إضعافهــا، 
ــه أن يمتعهــا مــن الخــرات التــي أنعــم الله  ويجــب علي
ارَ  ــدَّ ــاكَ الله ال ــاَ آتَ ــغِ فيِ ــالى: }وَابْتَ ــال تع ــه، ق ــا علي به
ــاَ  ــن كَ ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَ تَن الْخِ
ــي  ــا بَنِ ــبحانه: }يَ ــول س ــكَ{)10(، ويق ــنَ الله إلي أَحْسَ
ــواْ  بُ ــواْ وَاشَْ ــجِدٍ وكُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِن ــذُواْ زِينتََكُ آدَمَ خُ
مَ  فـِـنَ قُــلْ مَــنْ حَــرَّ ــهُ لاَ يُِــبُّ الُْسِْ فُــواْ إنَِّ وَلاَ تُسِْ
زْقِ  ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ يِّبَ ــادِهِ وَالْطَّ ــرَجَ لعِِبَ ــيَ أَخْ تِ ــةَ الله الَّ زِينَ
ــوْمَ  ــةً يَ ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــواْ فِ الَْيَ ــنَ آمَنُ ذِي ــي للَِّ ــلْ هِ قُ
ــوْمٍ يَعْلَمُــونَ{)11(.  ــاتِ لقَِ ــلُ الآيَ ــكَ نُفَصِّ ــةِ كَذَلِ الْقِيَامَ
يقــول الشــيخ المراغــي رحمــه الله: يــرى بعــض العلــاء 
وجــوب الزينــة للعبــادة عنــد كل مســجد بحســب 
عــرف النــاس في تزينهــم في المجامــع والمحافــل ليكــون 

التحاسد والتباغض والتدابر 143/5. 
سورة الحجرات، من الآية 12. 	)7(

البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة أيــام  	)8(
منــى. 

)9( سورة الحجرات، الآية 10. 
)10( سورة القصص، من الآية 77. 

)11( سورة الأعراف، الآيتان 32-31. 
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المؤمــن حــن عبــادة ربــه مــع عبــاده المؤمنــن في أجمــل 
ــذا  ــول: وه ــم يق ــا ولا إسراف. ث ــر فيه ــال لا تقص ح
ــول  ــن الأص ــل م ــجد أص ــد كل مس ــة عن ــر بالزين الأم
الدينيــة والمدنيــة عنــد المســلمين، وكان ســببا في تعليــم 
القبائــل المتوحشــة القاطنــة في الكهــوف والغابــات 
في  دخولهــا  عنــد  الثيــاب  لبــس  وجماعــات  أفــرادا 
ــراة  ــك يعيشــون ع ــل ذل ــوا قب ــرة الإســام، وكان حظ
الأجســام رجــالا ونســاء حتــى ذكــر بعــض المنصفــن 
مــن الإفرنــج أن لانتشــار الإســام في أفريقيــة منــةً عــى 
أوربــا بنــره للمدنيــة بــن أهلهــا، إذ ألزمهــم تــرك 
العــري وأوجــب لبــس الثيــاب؛ فــكان ذلــك ســببا في 
ــا  ــام أمم ــل الإس ــذا نق ــوجات، وبه ــارة المنس رواج تج
وشــعوبا كثــرة مــن الوحشــية إلى الحضــارة الراقيــة)1(.
والإنســان يكــون مكلفــا كذلــك بغلبــة النفــس 
نقاوتهــا  عــى  ويعمــل  ويزكيهــا  الشــيطان  وعــداوة 
ــي  ــاة ولا يلق ــق النج ــا طري ــلك به ــا وأن يس وطهارته
ــا  ــارك وتعــالى: }فَأَمَّ بهــا إلى التهلكــة، يقــول الحــق تب
نْيَــا. فَــإنَِّ الَْحِيــمَ هِــيَ  مَــن طَغَــى. وَآثَــرَ الَْيَــاةَ الدُّ
ــهِ وَنَـَـى النَّفْــسَ  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ الَْــأْوَى. وَأَمَّ
ــأْوَى{)2(، والإنســان  ــيَ الَْ ــةَ هِ ــإنَِّ الَْنَّ ــوَى. فَ ــنِ الَْ عَ
ــا  ــداء عليه ــدم الاعت ــه وع ــى نفس ــاظ ع ــف بالحف مكل
أو الخــاص منهــا، قــال تعــالى: }وَلاَ تُلْقُــواْ بأَِيْدِيكُــمْ 
إلى التَّهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنوَُاْ إنَِّ الله يُِــبُّ الُْحْسِــنيَِن{)3(. 
والتبعيــة الفرديــة كاملــة فــكل إنســان ومــا كســبت 
يــداه فــإن زرع شرا فإنــه لا يحصــد إلا شرا، وإن غــرس 
خــرا فإنــه لا يجنــى إلا خــرا، ولــن يجــزي عنــه أحــد في 
نسَــانِ  ــسَ للِِْ يْ ــا أو الآخــرة، قــال تعــالى: }وَأَن لَّ الدني
ــزَاهُ  إلَِّ مَــا سَــعَى. وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى. ثُــمَّ يُْ
ــان  ــى{)4(، فالإنس ــكَ الُْنتَهَ ــزَاء الْوَْفى. وَأَنَّ إلى رَبِّ الَْ
يجــب عليــه أن يقــف موقــف الرقيــب مــن نفســه يهديهــا 
ســواء الســبيل إن ضلــت، ويحاســبها إن أخطــأت، 
ــه  ــة إهمال ــل تبع ــة ويتحم ــا المشروع ــا حقوقه ويمنحه

لهــا.
قــوام  الأسرة  وأسرتــه:  الفــرد  بــن  التكافــل   – ب 
المجتمــع إذا صلــح حالهــا كان المجتمــع ســويا، وإذا 
ــل،  ــلك الرذائ ــع في س ــرط المجتم ــال انخ ــابها انح ش
ــك الأسرة، والأسرة  ــة تل ــراف بقيم ــن الاع ــد م فلا ب
تمــد المجتمــع بالأيــدي العاملة والســواعد الفتيــة وإليها 

المراغي، تفسير المراغي 133/8.  	)1(
سورة النازعات، الآيات 41-37.  	)2(

سورة البقرة، من الآية 195.  	)3(
سورة النجم، الآيات 39–42.  	)4(

يــرد رقــي المجتمــع وتقدمــه، فيجــب أن تســودها الرحمة 
ويتخللهــا العطــف والمــودة ويتحقــق بينهــا الحــوار 
البنــاء. مــن هنــا أوصى القــرآن الكريــم بالوالديــن وأمــر 
ببرهمــا ونهــى عــن عقوقهــا، والآيــات في ذلــك كثــرة؛ 
ــاهُ  ــدُواْ إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ منهــا قولــه تعــالى: }وَقَــىَ رَبُّ
ــا  ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِــرََ أَحَدُهَُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ
ــاَ  ُ ــل لَّ ــا وَقُ ــآ أُفٍّ وَلاَ تَنهَْرْهَُ مَُ ــل لَّ ــاَ تَقُ ــا فَ أَوْ كِلَاهَُ
ــةِ  حَْ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لَُ ــاً وَاخْفِ ــوْلاً كَرِي قَ
يَــانِ صَغِــرًا{)5(. وعــن ابــن  بِّ ارْحَْهُــاَ كَــاَ رَبَّ وَقُــل رَّ
ــل  ــول الله : أي العم ــألت رس ــال: س ــعود  ق مس
أحــب إلى الله تعــالى؟ قــال: »الصــاة لوقتهــا«، قلــت: 
ــال:  ــم أي؟ ق ــن«، قلــت: ث ــر الوالدي ــال: »ب ــم أي؟ ق ث

ــبيل الله«)6(. ــاد في س »الجه
ففــي  الوالديــن؛  عقــوق  مــن    النبــي  وحــذر 
الحديــث الصحيــح أنــه  قــال لأصحابــه: »ألا أنبئكم 
بأكــر الكبائــر؟« قالهــا ثلاثــا، قالــوا: بــى يا رســول الله، 

ــن«)7(. ــوق الوالدي ــالله وعق ــال: »الإشراك ب ق
ويعــد التــوارث المــادي للثروة مــن مظاهــر التكافل 
ــة.  ــال المتتابع ــن الأجي ــدة وب ــراد الأسرة الواح ــن أف ب
الجهــد  بــن  عــدلا  يعــد  الإســامي  الإرث  ونظــام 
والجــزاء وبــن الغنــم والغــرم في محيــط الأسرة وقــد 
أثبتتــه الشريعــة الإســامية لأنهــا تقــرر الملكيــة للأفراد، 
وتوجــب الضــان عــى مــن يتعــدى عــى ملــك غــره 
ــرب  ــن أق ــات الإرث للأقرب ــك أن إثب ــه، ولا ش فيتلف
إلى الإنصــاف مــن غــره؛ إذ إنــه روعــي فيــه ميــل 
المــورث إلى أقربائــه وإيثارهــم عــى غيرهــم، كــا أوصى 
الله الورثــة أن يعطفــوا عــى ذوي القربــى مــن الأرحــام 
الذيــن لا حــق لهــم في التركــة فقــال تعــالى: }وَإذَِا 
حَــرََ الْقِسْــمَةَ أُوْلُــواْ الْقُرْبَــى واليتامــى وَالَْسَــاكِيُن 
عْرُوفًــا{)8(. يقــول  نـْـهُ وَقُولُــواْ لَـُـمْ قَــوْلاً مَّ فَارْزُقُوهُــم مِّ
العلامــة القرطبــي عنــد تفســره للآيــة: بــن الله تعــالى 
ــمة وكان  ــر القس ــا وح ــيئا إرث ــتحق ش ــن لم يس أن م
ــون  ــن لا يرث ــراء الذي ــى والفق ــارب أو اليتام ــن الأق م
أن يكرمــوا ولا يحرمــوا إن كان المــال كثــرا، والاعتــذار 
ــاء، وإن  ــل العط ــا لا يقب ــارا أو قلي ــم إن كان عق إليه

سورة الإسراء، الآيتان 23، 24.  	)5(
البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان كــون  	)6(

الإيمــان باللــه تعالــى أفضــل الأعمــال 125/1.
المرجــع الســابق، كتــاب الشــهادات، بــاب مــا قيــل فــي شــهادة  	)7(

ــزور 939/2. ال
)8( سورة النساء، الآية 8. 

ويراجــع: الشــرباصي، الإصــاح المنشــود للأســرة، ص 188–
190 بتصــرف واختصــار. 
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كان عطــاء مــن القليــل ففيــه أجــر عظيــم درهــم يســبق 
مائــة ألــف)1(.

جـــ - التكافــل بــن الفــرد والجماعــة: هــذا التكافــل 
يفــرض عــى كل منهــا مهــام وتبعــات، ويقــرر لهــا 
حقوقــا وامتيــازات، والإســام يبلــغ في هــذا التكافــل 
حــد التوحيــد بــن المصلحتــن وحــد العقــاب عــى 
شــتى  في  بتبعاتــه  النهــوض  في  أيهــا  مــن  التقصــر 
ويحســن  يعمــل  أن  مكلــف  فــرد  لــكل  المجــالات، 
ــن  ــد م ــه يع ــان لعمل ــان الإنس ــاص، وإحس ــه الخ عمل
الخــاص  الإنســان  عمــل  ثمــرة  لأن  العبــادة؛  قبيــل 
ملــك للجماعــة، وعائــدة عليهــا في النهايــة، ولا يعــرف 
هــو  الــذي  التــوكل  يعــرف  بــل  التــواكل  الإســام 
ــباب  ــذ بأس ــد والأخ ــذل الجه ــد ب ــى الله بع ــاد ع الاعت
النجــاح، أمــا التــواكل فهــو عجــز وبــادة حــس ودنــاءة 
نفــس لا يرضاهــا المؤمــن لنفســه، قــال تعــالى: }وَقُــلِ 
ى الله عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالُْؤْمِنـُـونَ{)2(.  اعْمَلُــواْ فَسَــرََ
لكــن يجــب أن يكــون العمــل في حــدود الشرعيــة التــي 
لا تمــس حقــوق الآخريــن ولا تــر بمصالحهــم، حتــى 
تعيــش الجماعــة في ســام وتكافــل وتعــاون عــى الخــر، 
قال : »لا ضرر ولا ضرار«)3(. وذلك لأن كل إنســان 
يكــون مكلفــا برعايــة مصالــح الجماعــة كأنــه حــارس لها 
مــوكل بهــا، يقــول : »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب 

ــه«)4(. ــب لنفس ــا يح ــه م لأخي
وليــس هنــاك فــرد معفــي مــن رعايــة المصالــح 
ــه  ــن رعيت ــؤول ع ــو مس ــا، وه ــاظ عليه ــة والحف العام
في المجتمــع، والتعــاون بــن جميــع الأفــراد واجــب 
الــر والمعــروف، قــال  لمصلحــة الجماعــة في حــدود 
الْـَـرِْ  إلى  يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ نكُــمْ  مِّ }وَلْتَكُــن  تعــالى: 
وَيَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ 
نَّاهُــمْ  كَّ ذِيــنَ إنِ مَّ }الَّ  :  الُْفْلِحُــونَ{)5(، ويقــول 
وَأَمَــرُوا  كَاةَ  الــزَّ وَآتَــوُا  ــاَةَ  الصَّ أَقَامُــوا  الْرَْضِ  فِ 

الُْنكَــرِ{)6(. عَــنِ  وَنَـَـوْا  باِلَْعْــرُوفِ 
ويلقــى عــى عاتــق الدولــة واجــب حمايــة الضعفــاء 
فيهــا ورعايــة مصالحهــم والحفــاظ عليهــا وأن ترزقهــم 
ــا في  ــزكاة وتنفقه ــوال ال ــاضى أم ــة فتتق ــه الكفاي ــا في ب
ــى  ــت ع ــوال فرض ــذه الأم ــف ه ــإذا لم تك ــا ف مصارفه

)1( القرطبي، تفسير القرطبي 83/6. 
)2( سورة التوبة، من الآية 105. 

)3( مالك، الموطأ 745/2، حديث رقم 31.
مــن  بــاب  الإيمــان،  كتــاب  الجامــع،  الصحيــح  البخــاري،   )4(

.14/1 لنفســه  يحــب  مــا  يحــب لأخيــه  أن  الإيمــان 
)5( سورة آل عمران، الآية 104. 

)6( سورة الحج، من الآية 41. 

القادريــن بقــدر مــا يســد عــوز المحتاجــن حتــى تطيــب 
ــى  ــم ع ــزول أحقاده ــن وت ــراء والمحتاج ــوس الفق نف
ــم إلى  ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــن، وق ــاء والقادري الأغني
مــا في الــزكاة مــن المعــاني والحكــم في آيــات كثــرة 
رُهُمْ  ــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ منهــا قولــه تعــالى: }خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِ

ــا{)7(.  ــم بَِ يهِ وَتُزَكِّ
كلهــا  تعــد  المســلمة  الأمــة  أن  بالذكــر  وجديــر 
بمثابــة الجســد الواحــد، يحــس إحساســا واحــدا، ومــا 
يصيــب عضــو فيــه يشــتكي لــه ســائر الأعضــاء، يقــول 
وتراحمهــم  توادهــم  في  المؤمنــن  »مثــل   : النبــي 
وتعاطفهــم كمثــل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو 
ــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«)8(، ومــن  تداعــى ل
أجــل ذلــك وضعــت الحــدود وشرع القصــاص في 
ــالى أو  ــق الله تع ــى ح ــداء ع ــون اعت ــي تك ــم الت الجرائ
ــل  ــاون والتكاف ــا، لأن التع ــن مع ــاد أو الحق ــق العب ح
لا يقــوم إلا عــى أســاس صيانــة حيــاة كل فــرد في دار 

ــه)9(. ــه وحرمات ــام ومال الإس
ــدة  ــي الوح ــة: الأسرة ه ــات الأسري ــط العلاق 3.   راب
وقــد  الإســامية،  المجتمعــات  منهــا  تتكــون  التــي 
ــك  ــن وتتماس ــا تتضام ــات جعلته ــا الله بتشريع أحاطه
ــى  ــام ع ــات الإس ــت تشريع ــذ نزل ــا من ــكا وثيق تماس
الرســول  إلى اليــوم، ومــن أول هــذه التشريعــات 
بــر الوالديــن وســبق أن أشرت إلى ذلــك عنــد الحديــث 

ــه. ــرد وأسرت ــن الف ــل ب ــى التكاف ع
كذلــك شرع الله لــأولاد والبنــات حقوقــا عــى 
آبائهــم وأمهاتهــم، وأول مــا شرع الله لهــم مــن حقــوق 
تحريــم قتــل الأولاد خشــية الفقــر ووأد البنــات مخافــة 
تعــالى:  قولــه  ذلــك في  الله عليهــم  العــار، وســجل 
ــنْ إمْــاَقٍ نَّحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ  }وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلادََكُــم مِّ
اهُــمْ{)10(، وقولــه  : }وَلَا تَقْتُلُــواْ أَوْلادَكُــمْ  وَإيَِّ
اكُــم{)11(، وعــن  خَشْــيَةَ إمِْــاقٍ نَّحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَإيَِّ
وأد البنــات يقــول : }وَإذَِا الَْــوْؤُودَةُ سُــئِلَتْ. بِــأَيِّ 

ــتْ{)12(. ــبٍ قُتلَِ ذَن
آبائهــم  عــى  والبنــات  الأبنــاء  حقــوق  ومــن 

)7( سورة التوبة، من الآية 103. 
)8( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب البــر والصلــة، بــاب تراحــم 

.161/5 وتعاطفهــم  المؤمنيــن 
)9( ينظــر: أبــو زيــد، الســام فــي الإســام، ص 73. والقرضــاوي، 
شــريعة الإســام صالحــة للتطبيــق فــي كل زمــان ومــكان، ص 

.29-28
)10( سورة الأنعام، من الآية 151. 
)11( سورة الإسراء، من الآية 31. 
)12( سورة التكوير، الآيتان 9-8. 
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دائــا  ويرشــدوهم  تربيتهــم  يحســنوا  أن  وأمهاتهــم 
إلى الســلوك الفاضــل وأن يعلموهــم أحــكام دينهــم 
ــن  ــراب م ــن الاق ــم م ــال ويحذروه ــم الح ــوا له ويبين
الحــرام وأن ينفقــوا عليهــم مــن المــال الحــال الطيــب 

وتعليمهــم. وملبســهم  ومشربهــم  مأكلهــم  في 
رابــط  الأسريــة  الروابــط  أعظــم  مــن  كذلــك 
ــظ،  ــاق الغلي ــرآن بالميث ــاه الله في الق ــذي س ــزواج ال ال
يثَاقًــا غَلِيظًــا{)1(، هــذا  قــال تعــالى: }وَأَخَــذْنَ مِنكُــم مِّ
هــو الديــن الإســامي الحنيــف وتعاليمــه الســمحة 
النــرة، أمــا المــرأة في الجاهليــة فقــد كانــت أشــبه بمتــاع 
ورثــوا  الــزوج  مــات  إذا  وكانــوا  يملكــه،  للرجــل 
ــا  امرأتــه كرهــا؛ إذ يُلقــي عليهــا الــوارث لزوجهــا ثوب
ــه، ويتــرف بهــا  ــه ويقــول: ورثتهــا كــا ورثــت مال ل
كــا يريــد، فــإن شــاء تزوجهــا بــدون صــداق، وإن شــاء 
زوجهــا لغــره وأخــذ صداقهــا، وإن شــاء حــرم عليهــا 
الــزواج لــرث مالهــا بعــد موتهــا، وكل ذلــك حرمــه الله 
ــواْ  ــلُّ لَكُــمْ أَن تَرِثُ ــواْ لاَ يَِ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ بقولــه: }يَ
مَــا  ببَِعْــضِ  لتَِذْهَبُــواْ  تَعْضُلُوهُــنَّ  كَرْهًــا وَلاَ  النِّسَــاء 

.)2(} آتَيْتُمُوهُــنَّ
الزوجيــة  العلاقــة  الكريــم  القــرآن  صــور  وقــد 
ــن  ــن الزوج ــا ب ــف م ــث وص ــورة حي ــن ص في أحس
ــة والأنــس والســكن في آيــات  مــن الإخــاص والمحب
كثــرة؛ منهــا قولــه تعــالى: }وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم 
ــم  ــلَ بَيْنكَُ ــا وَجَعَ ــكُنوُا إليهَ تَسْ ــا لِّ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ مِّ
ــرُونَ{)3(.  قَــوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحَْــةً إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّ ــوَدَّ مَّ
ــه  ــن بأبي ــة الاب ــم كــا أوضــح علاق والقــرآن الكري
العلاقــة  وصــور  الآبــاء،  بــر  عــى  الأبنــاء  وحــث 
الزوجيــة في أجمــل وأحســن صــورة، حــث كذلــك 
ــال  ــه، ق ــه وجيران ــان بأقارب ــة الإنس ــن علاق ــى حس ع
وَابْــنَ  وَالْسِْــكِيَن  ــهُ  حَقَّ الْقُرْبَــى  ذَا  }وَآتِ  تعــالى: 
ــم  ــة الرح ــواه بصل ــر بتق ــرن  الأم ــبيِلِ{)4(، وق السَّ
ــذِي تَسَــاءلُونَ بِــهِ وَالأرَْحَــامَ إنَِّ  قُــواْ الله الَّ فقــال: }وَاتَّ
الله كَانَ عليكُــمْ رَقِيبًــا{)5(، ونــدد بالذيــن يتســببون في 
قطــع أرحامهــم ووصفهــم بالمفســدين وحكــم عليهــم 
ــمْ أَن تُفْسِــدُوا  يْتُ باللعنــة فقــال: }فَهَــلْ عَسَــيْتُمْ إنِ تَوَلَّ
ذِيــنَ لَعَنهَُــمُ  عُــوا أَرْحَامَكُــمْ أُوْلَئِــكَ الَّ فِ الْرَْضِ وَتُقَطِّ

)1( سورة النساء، من الآية 21. 
)2( سورة النساء، من الآية 19. 

)3( سورة الروم، الآية 21. 
)4( سورة الإسراء، من الآية 26. 

)5( سورة النساء، الآية 1. 

هُــمْ وَأَعْمَــى أَبْصَارَهُــمْ{)6(.  اللهُ فَأَصَمَّ
إشــعار  الآيــة  »وفي  عاشــور:  الطاهر بــن  يقــول 
ــأن الفســاد في الأرض وقطيعــة الأرحــام مــن شــعار  ب
أهــل الكفــر فهــا جرمــان كبــران يجــب عــى المؤمنــن 
ــوع مــن  ــأي ن ــة الأقــارب تكــون ب اجتنابهــا«)7(، وصل
ــب  ــى حس ــة؛ كل ع ــة أو روحي ــات مادي ــواع الص أن
متنــاول  العاطفيــة في  أو  الروحيــة  والصلــة  طاقتــه، 
الجميــع وربــا تكــون أدعــى إلى تحســن العلاقــات 
مــن غيرهــا فتكــون الصــات مثــا بتقديــم العــون 
مــن  ذلــك  وغــر  والهبــات  والهدايــا  والمســاعدة، 
وبســط  الخلــق  بحســن  وتكــون  الماديــة،  النواحــي 
النواحــي  مــن  الطيبــة  والكلمــة  والزيــارة  القــول 
العاطفيــة، والإســام بهــذا المنهــج وذلــك الســلوك 
يهــدف إلى الوحــدة المتكاملــة بــن المجتمــع الإســامي 

بتقويــة الأسرة وتوطيــد العلاقــة بــن أهلهــا)8(.
وحــث القــرآن كذلــك عــى حســن معاملــة الجــار 
والإحســان إليــه في ســياق الأمــر بعبادة الله والإحســان 
ــدُواْ الله  ــالى: }وَاعْبُ ــال تع ــارب ق ــن والأق إلى الوالدي
وَبـِـذِي  إحِْسَــانًا  وَباِلْوَالدَِيْــنِ  شَــيْئًا  بـِـهِ  كُــواْ  تُشِْ وَلاَ 
الْقُرْبَــى  ذِي  وَالَْــارِ  وَالَْسَــاكِيِن  وَاليتَامَــى  الْقُرْبَــى 
وَالْـَـارِ الُْنـُـبِ..{)9(، يقــول الحافــظ ابــن كثــر: »قــال 
على بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس: }وَالَْــارِ ذِي 
ــارِ  ــة }وَالَْ ــه قراب الْقُرْبَــى{ يعنــي: الــذي بينــك وبين
الُْنُــبِ{ الــذي ليــس بينــك وبينــه قرابــة، وكــذا روي 
عــن عكرمــة ومجاهــد والضحــاك وزيد بــن أســلم 

وقتــادة«)10(. حيــان  ومقاتل بــن 
وقــد وردت أحاديــث كثــرة تــوصي بالجــار وتدعو 
ــل  ــا زال جبري ــه : »م ــا قول ــه؛ منه ــن معاملت إلى حس

يوصينــي بالجــار حتــى ظننــت أنــه ســيورثه«)11(. 
هــذا هــو المنهــج الربــاني الــذي رســمه القــرآن 
علاقــة  في  الأمــن  النبــي  عليــه  وحــث  الكريــم 
ــع  ــو التشري ــذا ه ــض، وه ــع بع ــم م ــلمين بعضه المس
ــس  ــد والأس ــم القواع ــد رس ــم، وق ــامي العظي الإس
ــراده  ــن أف ــة ب ــه يســمو المجتمــع وتتوطــد العلاق ــا ب م

)6( سورة محمد، الآيتان 23-22. 
)7( ابن عاشور، التحرير والتنوير 113/26. 

ــنة، ص 149- ــرآن والس ــي الق ــانية ف ــات الإنس ــدي، العلاق )8( هري
 .150

)9( سورة النساء، الآية 36. 
)10( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 33/4. 

ــة  ــاب الوصاي ــاب الأدب، ب ــع، كت ــح الجام ــاري، الصحي )11( البخ
البــر  كتــاب  مســلم،  صحيــح  ومســلم،   .2239/5 بالجــار 

.187/5 والصلــة 
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ــة ويرتقــي  ــط الأنــس والمحب ــا بينهــم رواب وتقــوى في
ســلوكهم في معــارج الإخــاص والصفــاء، فــإذا ســار 
ــوة  ــزة وق ــوا في ع ــج أصبح ــذا المنه ــى ه ــلمون ع المس
وألــف ومحبــة، وإذا تهاونــوا في هــذا المنهــج الربــاني 
بينهــم وتغلــب عليهــم  فيــا  النــزاع والشــقاق  دب 
أعدائهــم،  مــن  الأمــم  عليهــم  وتداعــت  عدوهــم 
فندعــو الله الســامة كــا ندعــوه أن يعــز الإســام 
وأن يجعلهــم ممــن يتمســكون بكتــاب ربهــم ويعملــون 
بســنة نبيهــم  ويقتــدون بهديــه ويســلكون طريقــه إلى 

ــن)1(. ــم آم ــن. الله ــوم الدي ي

المطلــب الثالــث: نــاذج مــن الحــوار الدعــوي بــن 
ــوء  ــم في ض ــام- وذويه ــم الس ــاء -عليه ــض الأنبي بع

القــرآن الكريــم
ســاق القــرآن الكريــم نــاذج متنوعــة للمحــاورات 
التــي دارت بــن بعــض الأنبيــاء وذويهــم ممــا يــدل عــى 
ــم  ــارة قلوبه ــم وطه ــمو أخلاقه ــم وس ــة عقوله رجاح
وشــكرهم  أخلاقهــم،  واســتقامة  إيمانهــم  وصــدق 
لخالقهــم  عــى مــا منحهــم مــن نعــم لا تحــى ولا 

ــاذج نموذجــن بارزيــن: تعــد ولنأخــذ مــن هــذه الن

النمــوذج الأول: حــوار بــن إبراهيــم وإســاعيل عليهما 
السلام

هــذه صــورة مــن صــور المحــاورات التــي حكاهــا 
القــرآن الكريــم التــي دارت بــن العقــاء الأخيــار 
فيــا بينهــم، مــا قالــه إبراهيــم لابنــه إســاعيل -عليهــا 
ــال  ــوفي، ق ــار ال ــن الب ــذا الاب ــه ه ــا رد ب ــام- وم الس
ــيَّ إنِِّ أَرَى  ــا بُنَ ــالَ يَ ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــاَّ بَلَ تعــالى: }فَلَ
ــتِ  ــا أَبَ ــالَ يَ ــرَى قَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فَانظُ ــامِ أَنِّ أَذْبَحُ فِ الَْنَ
ابرِِيــنَ.  افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ الله مِــنَ الصَّ
ــهُ للِْجَبـِـنِ. وَنَادَيْنـَـاهُ أَنْ يَــا إبِْرَاهِيــمُ. قَــدْ  فَلَــاَّ أَسْــلَمَ وَتَلَّ
ــا كَذَلـِـكَ نَجْــزِي الُْحْسِــنيَِن. إنَِّ هَــذَا  ؤْيَــا إنَِّ قْــتَ الرُّ صَدَّ

ــمٍ{)2(. ــحٍ عَظِي ــاهُ بذِِبْ ــنُ. وَفَدَيْنَ ــاَءُ الُْبِ ــوَ الْبَ لَُ
ثــاث  الوقــت  ذلــك  إســاعيل في  كانــت ســن 
الغــام  بلــغ  فلــا  الآيــات:  ومعنــى  ســنة،  عــرة 
ــي إني  ــا بن ــه: ي ــال الأب لابن ــن، ق ــذه الس ــه ه ــع أبي م
ــرى في  ــاذا ت ــر م ــك، فانظ ــى أذبح ــي أن ــت في منام رأي
الــروح والريحــان:  يقــول صاحــب  نفســك؟  شــأن 
ــم مــن  ــه حت »فــإن قلــت لم شــاوره في أمــر قــد علــم أن

إلــى  الدعــوة  فــي  الكريــم  القــرآن  منهــج  يراجــع: حســين،   )1(
.55-39 ص  وغيرهــم،  المســلمين  بيــن  التعايــش 

)2( سورة الصافات، الآيات 107-102.

ــاوره  ــت: لم يش ــك؟ قل ــة في ذل ــا الحكم ــالى، وم الله تع
ــا  ــده، في ــا شــاوره ليعلــم مــا عن ــه، وإن ليرجــع إلى رأي
نــزل بــه مــن بــاء الله تعــالى، وليعلــم صــره عــى أمــر 
الله، وعزيمتــه عــى طاعتــه، ويثبــت قدمــه، ويصــره إن 
ــو  ــاء وه ــى الب ــا ويلق ــه ويوطنه ــع نفس ــزع ويراج ج
كالمســتأنس ويكتســب المثوبــة بالانقيــاد لأمــر الله تعــالى 
ــو  ــل: ل ــد قي ــاورة فق ــنة في المش ــون س ــه وتك ــل نزول قب
شــاور آدم الملائكــة في أكلــه مــن الشــجرة لمــا فــرط منــه 

ذلــك«)3(.
ــاء وحــي كالوحــي في اليقظــة)4(، وفي  ــا الأنبي ورؤي
روايــة أنــه رأى ذلــك في ليلــة الترويــة فأخــذ يفكــر في 
أمــره، فســميت بذلــك، فلــا رأى مــا رآه ســابقا عــرف 
ــم رأى  ــة، ث ــوم عرف ــا مــن الله فســمى بي أن هــذه الرؤي
مثــل ذلــك في الليلــة الثالثــة فهــم بنحــره فســمى بيــوم 
أن  يقظــة،  لا  منامــا  كونــه  في  الــر  ولعــل  النحــر، 
ــاد  ــال الانقي ــى ك ــال أدل ع ــادرة إلى الامتث ــون المب تك

والإخــاص)5(.
ــرُ سَــتَجِدُنِ  ــا تُؤْمَ ــلْ مَ ــتِ افْعَ ــا أَبَ ــالَ يَ وقولــه: }قَ
بــه  رد  لمــا  حكايــة  ابرِِيــنَ{  الصَّ مِــنَ  اللَُّ  شَــاءَ  إنِ 
ــه إبراهيــم -عليهــا الســام- وهــو  إســاعيل عــى أبي
رد يــدل عــى علــو كعبــه في الثبــات وفي احتــال البــاء، 
وفي الاستســام لقضــاء الله تعــالى.. وفي هــذا الــرد مــا 
فيــه مــن ســمو الأدب حيــث قــدم مشــيئة الله تعــالى 
ونســب الفضــل إليــه واســتعان بــه  في أن يجعلــه 
مــن الصابريــن عــى البــاء، وهكــذا الأنبيــاء -عليهــم 
الســام- يلهمهــم الله تعــالى في جميــع مراحــل حياتهــم 
مــا يجعلهــم في أعــى درجــات الســمو النفــي واليقــن 

ــي)6(.  ــال الخلق ــي والك القلب
النمــوذج الثــاني: حــوار بــن نبــي الله موســى وبــن 

الســام)7( الخــر عليهــا 

الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان 234/24. 	)3(
يــدل علــى ذلــك مــا أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صحيحــه عــن  	)4(
ــاء وحــي،  ــا الأنبي ــال: رؤي ــه  ق ــر أن رســول الل ــن عمي عبيد ب
ثــم قــرأ: }إنِّــي أَرَى فـِـي ٱلْمَنـَـامِ أَنّــي أَذْبَحُــك{. يراجــع: 
البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الوضــوء، بــاب التخفيــف 

فــي الوضــوء.
الألوسي، روح المعاني 129/23. 	)5(

طنطــاوي، مختــارات مــن أدب الحــوار فــي الإســام، ص113- 	)6(
.114

ــح  ــى، والصحي ــه تعال ــاء الل ــن أنبي ــي م ــو نب ــر: ه ــة الخض حقيق 	)7(
ــى:  ــه تعال ــره مــن البشــر لظاهــر العمــوم فــي قول ــه مــات كغي أن
}ومــا جعلنــا لبشــر مــن قبلــك الخلــد{ ســورة الأنبيــاء الآيــة 
)34( ولمــا ثبــت عــن ابــن عمــر عــن النبــي  أنــه قــال: صلــى 
ــام  ــلم ق ــا س ــاء فلم ــاة العش ــة ص ــه  ذات ليل ــول الل ــا رس بن
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علينــا  قصهــا  التــي  المحــاورات  صــور  مــن 
ــار  ــاء الأخي ــن العق ــت ب ــي تم ــم، والت ــرآن الكري الق
بــن دارت  التــي  المحــاورات  تلــك  بينهــم:   فيــا 
موســى  وبــن الرجــل الصالــح الــذي آتــاه الله 
ــص  ــد ق ــر  وق ــو الخ ــه وه ــن لدن ــا م ــالى عل تع
ــهُ  ــالَ لَ علينــا القــرآن مــا دار بينهــا في قولــه تعــالى: }قَ
مْــتَ رُشْــدًا.  مَــنِ مَِّــا عُلِّ بعُِــكَ عــى أَن تُعَلِّ مُوسَــى هَــلْ أَتَّ
ا. وَكَيْــفَ تَصْــرُِ على  ــكَ لَــن تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــرًْ قَــالَ إنَِّ
ا. قَــالَ سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ الله صَابِــرًا  ــطْ بِــهِ خُــرًْ مَــا لَْ تُِ
ــاَ تَسْــأَلْنيِ  بَعْتَنِــي فَ ــإنِِ اتَّ ــالَ فَ ــرًا. قَ ــكَ أَمْ وَلَ أَعْــيِ لَ
ءٍ حَتَّــى أُحْــدِثَ لَــكَ مِنـْـهُ ذِكْــرًا. فَانطَلَقَــا حَتَّــى  عَــن شَْ
ــفِينةَِ خَرَقَهَــا قَــالَ أَخَرَقْتَهَــا لتُِغْــرِقَ أَهْلَهَا  إذَِا رَكِبَــا فِ السَّ
ــكَ لَــن تَسْــتَطِيعَ  لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيْئًا إمِْــرًا. قَــالَ أَلَْ أَقُــلْ إنَِّ
ا. قَــالَ لَ تُؤَاخِــذْنِ بِــاَ نَسِــيتُ وَلَ تُرْهِقْنـِـي  مَعِــيَ صَــرًْ
ا. فَانطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا لَقِيَــا غُلَمًــا فَقَتَلَــهُ  مِــنْ أَمْــرِي عُــرًْ

فقــال: »أرأيتكــم ليلتكــم هــذه فإنــه علــى رأس مائــة ســنة منهــا 
ــر:  ــن عم ــال اب ــد« ق ــر الأرض أح ــى ظه ــو عل ــن ه ــى مم لا يبق
فوهــل النــاس فــي مقالــة رســول اللــه  تلــك فيمــا يتحدثــون 
مــن الأحاديــث عــن مائــة ســنة وإنمــا قــال رســول اللــه : »لا 
ــك  ــد بذل ــد يري ــر الأرض أح ــى ظه ــوم عل ــو الي ــن ه ــى مم يبق
فــي  البخــاري  الحديــث أخرجــه  القــرن«.  ذلــك  ينخــرم  أن 

ــم. ــي العل ــمر ف ــاب الس ــم ب ــاب العل ــه، كت صحيح
قــال الإمــام النــووي -رحمــه اللــه- فــي شــرح مســلم: 
كُنيَْــة الْخَضِــر أَبُــو الْعَبَّــاس، وَاسْــمه )بَلْيَــا(.. وَاخْتَلَفُــوا فـِـي 
ــهُ جَلَــسَ عَلَــى فَــرْوَة بَيْضَــاء،  لَقَبــه الْخَضِــر، فَقَــالَ الأكَْثَــرُونَ: لأنََّ
فَصَــارَتْ خَضْــرَاء، وَالْفَــرْوَة وَجْــه الأرَْض، فَقَــدْ صَــحَّ فـِـي 
يَ  مَــا سُــمِّ الْبُخَــارِيّ عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَة عَــنْ النَّبـِـيّ  قَــال: »إنَِّ
ــهُ جَلَــسَ عَلَــى فَــرْوَة فَــإذَِا هِــيَ تَهْتَــزُّ مِــنْ خَلْفِــهِ  الْخَضِــر لأنََّ
ــاب  ــه، كت ــي صحيح ــاري ف ــه البخ ــث أخرج ــرَاء«. الحدي خَضْ
ــا  ــى عليهم ــع موس ــر م ــث الخض ــاب حدي ــاء، ب ــث الأنبي أحادي
الســام، ويراجــع مــا ســبق فــي: النــووي، شــرح صحيــح مســلم 

.136/15
فــي  ورد  لمــا  نبــي  أنــه  علــى  العلمــاء  مــن  والجمهــور 
ــل  ــفينة، وقت ــرق الس ــن خ ــل م ــا فع ــه فيم ــن أن حجت ــات م الآي
الغــام وبنــاء الجــدار إنمــا كان اســتنادا إلــى الوحــي، وهــو 

وســيلة الأنبيــاء وحدهــم فيمــا قــام بــه الخضــر. 
قــال الإمــام النــووي -رحمــه اللــه- فــي شــرح مســلم: 
ــيّ أَوْ  ــوَ نَبِ ــلْ هُ ــي الْخَضِــر هَ ــاء فِ ــفَ الْعُلَمَ ــازِرِيّ: اخِْتَلَ ــالَ الْمَ قَ
تـِـهِ بقَِوْلـِـهِ: }وَمَــا فَعَلْتــه  وَلـِـيّ؟ قَــالَ: وَاحْتَــجَّ مَــنْ قَــالَ بنِبُُوَّ
ــم  ــهُ أَعْلَ ــهِ، وَبأَِنَّ ــيَ إلَِيْ ــيّ أُوحِ ــهُ نَبِ ــى أنَّ ــدَلَّ عَلَ ــرِي{ فَ ــنْ أَمْ عَ
ــابَ  ، وَأَجَ ــيٍّ ــنْ نَبِ ــم مِ ــيّ أَعْلَ ــون وَلِ ــد أَنْ يَكُ ــى، وَيَبْعُ ــنْ مُوسَ مِ
ــيٍّ فِــي  ــه إلــى نَبِ ــهُ يَجُــوزُ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَوْحَــى اللَّ الآخَــرُونَ: بأَِنَّ
ــووي، شــرح  ــكَ. ينظــر: الن ــرَ بذَِلِ ــرَ الْخَضِ ــكَ الْعَصْــر أَنْ يَأْمُ ذَلِ

صحيــح مســلم 136/15.
المحدثيــن  مــن  العلمــاء  بعــض  ذلــك  فــي  وخالــف 
. وســواء كان الخضــر نبيــا  وغيرهــم، وقالــوا: بــل هــو ولــيٌّ
ــه  ــى، وكرامــة الل ــه تعال ــاد الل ــح مــن عب ــد صال ــا فهــو عب أو ولي
. ــه ــول الل ــنة رس ــى وس ــه تعال ــاب الل ــص كت ــة بن ــه ثابت ــى ل تعال

ــتَ شَــيْئًا  ــدْ جِئْ قَ ــسٍ لَّ ــرِْ نَفْ ــةً بغَِ ــتَ نَفْسًــا زَكِيَّ ــالَ أَقَتَلْ قَ
ا.  ــكَ لَــن تَسْــتَطِيعَ مَعِــي صَــرًْ ــكَ إنَِّ كْــرًا. قَــالَ أَلَْ أَقُــل لَّ نُّ
ــدْ  ــي قَ ــاَ تُصَاحِبْنِ ــا فَ ءٍ بَعْدَهَ ــن شَْ ــأَلْتُكَ عَ ــالَ إنِ سَ قَ
ــلَ  ــا أَهْ ــى إذَِا أَتَيَ ــا حَتَّ ــذْرًا. فَانطَلَقَ ــدُنِّ عُ ــن لَّ ــتَ مِ بَلَغْ
ــا فَوَجَــدَا فيِهَــا  قَرْيَــةٍ اسْــتَطْعَمَ أَهْلَهَــا فَأَبَــوْا أَن يُضَيِّفُوهَُ
ــذْتَ  َ جِــدَارًا يُرِيــدُ أَنْ يَنقَــضَّ فَأَقَامَــهُ قَــالَ لَــوْ شِــئْتَ لَتَّ
ــأُنَبِّئُكَ  ــكَ سَ ــي وَبَيْنِ ــرَاقُ بَيْنِ ــذَا فِ ــالَ هَ ــرًا. قَ ــهِ أَجْ علي
ــفِينةَُ فَكَانَــتْ  ــا السَّ ا. أَمَّ بتَِأْوِيــلِ مَــا لَْ تَسْــتَطِع عليــهِ صَــرًْ
ــا وَكَانَ  ــأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَ ــرِ فَ ــونَ فِ الْبَحْ ــاكِيَن يَعْمَلُ لَِسَ
ــا الْغُــاَمُ  ــا. وَأَمَّ لِــكٌ يَأْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبً وَرَاءَهُــم مَّ
طُغْيَانًــا  يُرْهِقَهُــاَ  أَن  فَخَشِــيناَ  مُؤْمِنـَـنِْ  أَبَــوَاهُ  فَــكَانَ 
نـْـهُ زَكَاةً وَأَقْــرَبَ  ا مِّ ــاَ خَــرًْ ُ وَكُفْــرًا. فَأَرَدْنَــا أَن يُبْدِلَـُـاَ رَبُّ
ــةِ  ــنِْ فِ الَْدِينَ ــنِْ يَتيِمَ ــكَانَ لغُِلَمَ ــدَارُ فَ ــا الِْ ــا. وَأَمَّ رُحًْ
ــكَ  ــأَرَادَ رَبُّ ــا فَ ــا صَالًِ ــاَ وَكَانَ أَبُوهَُ ُ ــزٌ لَّ ــهُ كَن تَ وَكَانَ تَْ
ــكَ  بِّ ــن رَّ ــةً مِّ ــا رَحَْ ا وَيَسْــتَخْرِجَا كَنزَهَُ هَُ أَنْ يَبْلُغَــا أَشُــدَّ
وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أَمْــرِي ذَلـِـكَ تَأْوِيــلُ مَــا لَْ تَسْــطعِ عليــهِ 
ــال موســى للخــر -عليهــا الســام-  ا{)1(. ق ــرًْ صَ
بعــد أن التقيــا: هــل أتبعــك؟ أي: هــل تــأذن لي في 
مصاحبتــك واتباعــك؟ بــرط أن تعلمنــي مــن العلــم 
الــذي علمــك الله إيــاه شــيئا أسترشــد بــه في حيــاتي 
  وأصيــب بــه الخــر في دينــي، فأنت ترى أن موســى
ــوان الأدب  ــمى أل ــر أس ــه للخ ــي في مخاطبت ــد راع ق
اللائــق بالأنبيــاء -عليهــم الســام- حيــث خاطبــه 
بصيغــة الاســتفهام الدالــة عــى التلطــف، حيــث أنــزل 
نفســه منــه منزلــة المتعلــم مــن المعلــم، وحيــث اســتأذنه 

في أن يكــون تابعــا لــه، ليتعلــم منــه الرشــد والخــر.
قــال بعــض العلــاء: »في هــذه الآيــة دليــل عــى أن 
ــع للعــالم، وإن تفاوتــت المراتــب، ولا يظــن  ــم تب المتعل
أن في تعلــم موســى مــن الخــر مــا يــدل عــى أن 
الخــر كان أفضــل مــن موســى فقــد يأخــذ الفاضــل 
ــول إذ  ــن المفض ــل ع ــذ الفاض ــد يأخ ــل وق ــن الفاض ع
اختــص الله تعــالى أحدهمــا بعلــم لا يعلمــه الآخــر، 
فقــد كان علــم موســى  يتعلــق بالأحــكام الشرعيــة 
ــه الله-  ــر -رحم ــم الخ ــا، وكان عل ــاء بظاهره والقض

ــن«)2(.  ــة البواط ــب ومعرف ــض الغي ــق ببع يتعل
ثــم قــص الله تعــالى مــا رد بــه الخــر عــى موســى 
ا{ أي:  ــيَ صَــرًْ ــتَطِيعَ مَعِ ــن تَسْ ــكَ لَ ــالَ إنَِّ فقــال: }قَ
ــا موســى إذا اتبعتنــي ورافقتنــي فلــن تســتطيع  إنــك ي
معــي صــرا بــأي وجــه مــن الوجــوه قــال الحافــظ ابــن 
كثــر: أي قــال الخــر لموســى: إني عــى علــم مــن علم 

)1( سورة الكهف، الآيات 82-66. 
)2( صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن 477/5. 
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الله علمنيــه لا تعلمــه أنــت وأنــت عــى علــم مــن علــم 
الله علمكــه الله لا أعلمــه)1(، وقولــه: }وَكَيْــفَ تَصْــرُِ 
ــتطاعة  ــدم اس ــل لع ا{ تعلي ــرًْ ــهِ خُ ــطْ بِ ــا لَْ تُِ ــى مَ ع
الصــر معــه أي: وكيــف تصــر يــا موســى عــى أمــور 
ــرات  ــا منك ــا أنه ــور ظاهره ــذه الأم ــي، ه ــراها من س
لا يصــح الســكوت عليهــا، وباطنهــا لا تعلمــه لأن 
ــال:  ــم، يق ــي العل ــر بمعن ــه؟ فالخ ــك علي الله لم يطلع
خــر فــان الأمــر يخــره أي علمــه والاســم الخــر 
وهــو العلــم بالــيء ومنــه الخبــر أي العــالم، وكأن 
الخــر يريــد بهــذه الجملــة الكريمــة أن يقــول لموســى: 
إني واثــق مــن أنــك لــن تســتطيع معــي صــرا، لأن 
مــا أفعلــه ســيصطدم بالأحــكام الظاهــرة وبالمنطــق 
العقــي، وبغيرتــك المعهــودة فيــك وأنــا مكلــف أن 
ذلــك  في  الباطنــة  المصلحــة  لأن  أفعــل،  مــا  أفعــل 
ــص  ــى  الحري ــن موس ــي عليــك، ولك ــي تخف وه
عــى تعلــم العلــم النافــع يــر عــى مصاحبــة الرجــل 
تقديــم  مــع  وأدب  لطــف  في  لــه  فيقــول  الصالــح، 
ــرًا وَلَ  مشــيئة الله تعــالى: }سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللَُّ صَابِ
أَعْــيِ لَــكَ أَمْــرًا{ أي: سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللَُّ صَابِــرًا 
معــك غــر معــرض عليــك ولا أعــي لــك أمــرا مــن 
الأمــور التــي تكلفنــي بهــا، وقــدم موســى  المشــيئة 
أدبــا مــع خالقــه  واســتعان بــه  عــى الصــر 

ــة. ــدم المخالف وع
ــد  ــد أك ــر ق ــم أن الخ ــرآن الكري ــي الق ــا يحك وهن
ــه إذا أراد  ــه شروط ــن ل ــى وب ــه لموس ــبق أن قال ــا س م
ــأَلْنيِ  ــاَ تَسْ ــي فَ بَعْتَنِ ــإنِِ اتَّ ــالَ فَ ــال: }قَ ــه فق مصاحبت
ــهُ ذِكْــرًا{، ثــم تحكــي  ــى أُحْــدِثَ لَــكَ مِنْ ءٍ حَتَّ عَــن شَْ
الســورة بعــد ذلــك ثلاثــة أحــداث فعلهــا الخــر 
ولكــن موســى لم يصــر عليهــا، بــل اعــرض وناقــش، 
أمــا الحــادث الأول فقــد بينــه  بقولــه: }فَانطَلَقَــا 
ــا  ــان لم ــذا بي ــا{ وه ــفِينةَِ خَرَقَهَ ــا فِ السَّ ــى إذَِا رَكِبَ حَتَّ
فعلــه الخــر بالســفينة، أخــرج الشــيخان عــن ابــن 
عبــاس: أنهــا انطلقــا يمشــيان عــى ســاحل البحــر 
ــوا  فمــرت بهــا ســفينة فكلموهــم أن يحملوهمــا، فعرف
ــا  ــا م ــر)2(، وهن ــول: أي أج ــر ن ــا بغ ــر فحملوهم الخ
ــتنكار  ــبيل الاس ــى س ــه ع ــال ل ــى إلا ق ــن موس كان م
والتعجــب ممــا فعلــه: }أَخَرَقْتَهَــا لتُِغْــرِقَ أَهْلَهَــا{ أي: 
أفعلــت مــا فعلــت لتكــون عاقبــة الراكبــن فيهــا الغــرق 
ــيْئًا  ــتَ شَ ــدْ جِئْ ــة؟ }لَقَ ــورة المؤلم ــذه الص ــوت به والم

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 164/9. 	)1(
البخــاري، الصحيــح الجامــع، كتــاب العلــم، بــاب مــا يســتحب  	)2(
للعالــم إذا ســئل »أي النــاس أعلــم؟« فيــكل العلــم للــه 56/1. 

إمِْــرًا{ أي: لقــد جئــت شــيئا عظيــا، حيــث عرضــت 
ركاب الســفينة لخطــر الغــرق، وهنــا أجابــه الخــر 
ا{  ــرًْ ــي صَ ــتَطِيعَ مَعِ ــن تَسْ ــكَ لَ ــل إنَِّ ــه: }أَلَْ أَقُ بقول
أي: ألم أقــل لــك ســابقا إنــك لــن تســتطيع مصاحبتــي 
ولا قــدرة لــك عــى الســكوت عــى تصرفــاتي التــي لا 

ــا؟ ــن ورائه ــة م ــرف الحكم تع
منــه  فــرط  لمــا  معتــذرا  رد    موســى  ولكــن 
بــا  الصالــح  العبــد  أيهــا  تُؤَاخِــذْنِ{  }لَ  وقــال: 
نســيت أي بســبب نســياني لوصيتــك في تــرك الســؤال 
}وَلَ  البيــان  منــك  لي  يكــون  حتــى  والاعــراض 
ا{ أي: ولا تكلفنــي مــن  تُرْهِقْنـِـي مِــنْ أَمْــرِي عُــرًْ
  أمــري مشــقة في صحبتــي إيــاك وكأن موســى
الــذي اعتــزم الصــر وقــدم المشــيئة ورضي بــروط 
ــام  ــك أم ــي كل ذل ــد ن ــه ق ــة، كأن ــر في المصاحب الخ
المشــاهدة العلميــة وأمــام التــرف الغريــب الــذي 
ــه ســببا، وهكــذا  صــدر مــن الخــر دون أن يعــرف ل
الطبيعــة البشريــة تلتقــي في أنهــا تجــد للتجربــة العمليــة 
وقعــا وطمعــا يختلــف عــن الواقــع والطعــم الــذي 
 وعــد  تجــده عنــد التصــور النظــري، فموســى 
الخــر بأنــه ســيصبر، إلا أنــه بعــد أن شــاهد مــا لا 

يرضيــه اندفــع مســتنكرا.
أمــا الحــادث الثــاني الــذي لم يســتطع موســى أن 
يقــف أمامــه صامتــا فقــد حــكاه القــرآن في قولــه: 
لم  وهنــا  فَقَتَلَــهُ{  غُلَمًــا  لَقِيَــا  إذَِا  حَتَّــى  }فَانطَلَقَــا 
يســتطع موســى  أن يصــر عــى مــا رأى أو أن 
ــتَ  ــب: }أَقَتَلْ ــتنكار وغض ــال باس ــه، فق ــم غيظ يكظ
نَفْسًــا زَكِيَّــة{ أي: طاهــرة بريئــة مــن الذنــوب }بغَِــرِْ 
نَفْــسٍ{ أي: بغــر أن ترتكــب مــا يوجــب قتلهــا لأنهــا 
لم تقتــل غيرهــا حتــى تقتــص منهــا، أي إن قتلــك هــذا 
ــل  ــا الرج ــتَ{ أيه ــدْ جِئْ قَ ــق }لَّ ــر ح ــام كان بغ الغ
كْــرًا{ أي: منكــرا عظيــا، يقــال: نكــر الأمــر  }شَــيْئًا نُّ
أي: صعــب واشــتد، والمقصــود: لقــد جئت شــيئا أشــد 
مــن الأول في فظاعتــه واســتنكار العقــول لــه)3(. قولــه 
ــي  ــتَطِيعَ مَعِ ــن تَسْ ــكَ لَ ــكَ إنَِّ ــل لَّ ــالَ أَلَْ أَقُ ــالى: }قَ تع
ــكَ{  ــرط الأول }لَّ ــذكار بال ــد في الت ا{ تأكي ــرًْ صَ
هــو كــا قــال الزمخــري زيــادة المكافحــة بالعتــاب عــى 
رفــض الوصيــة، والوســم بقلــة الصــر عنــد الكــرة 

ــة)4(.  الثاني
ــه قــد خالــف مــا  ويراجــع موســى نفســه فيجــد أن
فــي الإســام، ص  الحــوار  طنطــاوي، مختــارات مــن أدب  	)3(

 .119 -118
الزمخشري، الكشاف 601/3. 	)4(
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اتفــق عليــه مــع الرجــل الصالــح مرتــن فيبــادر بإخبــار 
}إنِ  فيقــول:  لــه فرصــة أخــرة  يــرك  صاحبــه أن 
ءٍ بَعْدَهَــا{ أي: بعــد هــذه المــرة الثانيــة  سَــأَلْتُكَ عَــن شَْ
}فَــاَ تُصَاحِبْنـِـي{ أي: فــا تجعلنــي صاحبــا أو رفيقــا 
ــدُنِّ عُــذْرًا{ أي: فإنــك  لــك فإنــك }قَــدْ بَلَغْــتَ مِــن لَّ
قــد بلغــت الغايــة التــي تكــون معــذورا بعدهــا في 
فراقــي لأني أكــون قــد خالفتــك مــرارا وهــذا الــكلام 
مــن موســى  يدلــك عــى اعتــذاره الشــديد للخضر 
وعــى شــدة ندمــه عــى مــا فــرط منــه، وعــى الاعــراف 
لــه بخطئــه، ثــم تســوق لنــا الســورة الكريمــة الحــادث 
الثالــث والأخــر في تلــك القصــة الزاخــرة بالمفاجــآت 
ــةٍ اسْــتَطْعَمَ  ــا أَهْــلَ قَرْيَ ــى إذَِا أَتَيَ ــا حَتَّ فتقــول: }فَانطَلَقَ
أَهْلَهَــا{ وعــر هنــا بالقريــة دون المدينــة لأنــه أدل عــى 
الــذم مــن وصفهــا ليبــن أن لهــا مدخــا في لــؤم أهلهــا 
}اسْــتَطْعَمَ{ وأظهــر ولم يضمــر في قولــه:  بقولــه: 
}أَهْلَهَــا{ لأن الاســتطعام لبعــض مــن أتــوه أوكل 
ــان)1(، والاســتطعام ســؤال الطعــام، والمــراد  مــن الإتي
لمقــام  المناســب  الضيافــة لأنــه هــو  بــه هنــا ســؤال 
موســى والخــر -عليهــا الســام- ولأن قولــه تعــالى 
ــا{ يشــهد لــه، فــأبي  ــوْا أَن يُضَيِّفُوهَُ بعــد ذلــك: }فَأَبَ
وامتنــع أهــل القريــة عــن قبــول ضيافتهــا بخــاً منهــم 

وشــحا.
يَنقَــضَّ  أَنْ  يُرِيــدُ  }فَوَجَــدَا فيِهَــا جِــدَارًا  قولــه: 
فَأَقَامَــهُ{، ينقــض أي يســقط، وهــذا مــن مجــاز الــكلام 
ــا مــن  ــاه قــرب ودن ــا معن ــه، وإن لأن الجــدار لا إرادة ل
إذا  الســقوط كــا تقــول: داري تنظــر إلى دار فــان 
كانــت تقابلهــا فاســتعير لهــا النظــر كــا اســتعير للجــدار 
ســواه  بــأن  الجــدار  الخــر  أقــام  وقــد  الإرادة)2(، 
وأعــاد إليــه اعتدالــه، أو بــأن نقضــه وأخــذ في بنائــه 
 مشــاعره  مــن جديــد وهنــا لم يتمالــك موســى 
ــوم بخــاء  ــة متناقضــة: ق ــام حال ــه وجــد نفســه أم لأن
ــه  ــب نفس ــل يتع ــون، ورج ــتحقون الع ــحاء لا يس أش
ــرا  ــم أج ــب منه ــا طل ــم، ه ــل له ــط مائ ــة حائ في إقام
عــى هــذا العمــل الشــاق خصوصــا وهمــا جائعــان 
بــادر لــذا  القريــة!  تلــك  في  لهــا  مــأوى  يجــدان   لا 
ــذْتَ  َ ــئْتَ لَتَّ ــوْ شِ ــر: }لَ ــول للخ ــى  ليق موس
عليــهِ أَجْــرًا{ أي: هــا طلبــت أجــرا مــن هــؤلاء 
ــت  ــه، وأن ــع ب ــي تنتف ــل، حن ــذا العم ــى ه ــاء ع البخ
تعلــم أننــا جائعــان وهــم لم يقدمــوا لنــا حــق الضيافــة، 
للخــر  موســى  مــن  تحريــض  الكريمــة  فالجملــة 

البقاعي، نظم الدرر 114-113/12.  	)1(
الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل 207/3.  	)2(

ــرك  ــى ت ــه ع ــوم ل ــه، ول ــى عمل ــر ع ــذ الأج ــى أخ ع
هــذا الأجــر مــع أنهــا في أشــد الحاجــة إليــه، وهــذا 
ــام-  ــا الس ــر -عليه ــى للخ ــن موس ــض م التحري
الخــر  قــال  ولــذا  بينهــا  المصاحبــة  نهايــة  هــو 
لموســى :}هَذَا فِــرَاقُ بَيْنـِـي وَبَيْنـِـكَ{ أي: هــذا الــذي 
قلتــه لي يجعلنــا نفــرق، لأنــك قــد قلــت لي قبــل ذلــك: 
ءٍ بَعْدَهَــا فَــاَ تُصَاحِبْنـِـي{ وهــا  }إنِ سَــأَلْتُكَ عَــن شَْ
أنــت تســألني وتحرضنــي عــى أخــذ الأجــر، ومــع 
ذلــك فانتظــر ســأنبئك قبــل مفارقتــي لك بتأويــل -أي 
بتفســر وبيــان- مــا خفــي عليــك مــن الأمــور الثلاثــة 
التــي لم تســتطع عليهــا صــرا، لأنــك لم يكــن عنــدك مــا 
عنــدي مــن العلــم بأسرارهــا الباطنــة التــي أطلعنــي الله 

ــا)3(. ــالى عليه تع
أمــا الســفينة التــي خرقتهــا فهــي لضعفــاء محتاجــن 
فــأردت  لتحصيــل رزقهــم  البحــر  بهــا في  يعملــون 
ــك  ــم مل ــا، لأن خلفه ــد فيه ــا يزه ــا عيب ــدث به أن أح
يغتصــب كل ســفينة صالحــة، وأمــا الغــام الــذي قتلتــه 
فــكان أبــواه مؤمنــن فعلمنــا -إن عــاش- ســيصير 
ســببا لكفرهمــا، فأردنــا بقتلــه أن يعوضهــا الله عنــه 
ولــدا خــرا منــه دينــا وأعظــم بــرا وعطفــا، وأمــا الجدار 
الــذي أقمتــه -دون أجــر- فــكان لغلامــن يتيمــن مــن 
ــز تركــه أبوهمــا لهــا، وكان  ــه كن ــة وكان تحت أهــل المدين
ــى  ــز حت ــا الكن ــظ له ــأراد الله أن يحف ــا، ف ــا صالح رج
يبلغــا رشــدهما ويســتخرجاه رحمــة بهــا وتكريــا لأبيهما 
في ذريتــه ومــا فعلــت مــا فعلــت باجتهــادي إنــا فعلــت 
ــا  ــك ي ــي علي ــا خف ــر م ــذا تفس ــن الله، وه ــه م بتوجي

ــه.  ــر علي ــتطع الص ــى ولم تس موس
وقفة لا بد منها: 

وفوائــد  جليلــة  معــان  عــى  القصــة  اشــتملت 
عظيمــة وآداب إنســانية وأخــاق عاليــة؛ مــن ذلــك مــا 

ــي: ي
- مــن المعــاني الجليلــة أن عــالم الغيــب هــو الله الــذي 
اختــص بــه  يعلمــه مــن يشــاء، وأن طاقــة الإنســان 
ــج  ــال، والنتائ ــر الأع ــون إلا في ظواه ــة لا تك الفكري
التــي تكــون ثمــرة الأســباب الظاهــرة، فعلينــا أن نســر 
فيهــا عــى مقتضاهــا، ونبنــي أعمالنــا عليهــا، ولكــن 
ــا  ــا، إن ــج بذاته ــباب لا تنت ــرض أن الأس ــك نف ــع ذل م
المكنــون  علمــه  وبمقتــى  تعــالى  الله  بــإرادة  تنتــج 
الــذي أحــاط بــكل شيء علــا، ولــذا أمرنــا بعــد اتخــاذ 
الأســباب أن نتــوكل عــى الله تعــالى، مفوضــن الأمــور 

طنطاوي، مختارات من أدب الحوار في الإسلام ص 121. 	)3(
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ــرِ  ــاوِرْهُمْ فِ الأمَْ ــالى: }وَشَ ــول الله تع ــذا يق ــه، ول إلي
ــه الله  ــا يجري لْ عــى اللِّ{)1(. وإن م ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ فَ
ــد  ــا نرغــب، ولكــن ق ــا لا يتفــق مــع م ــا رب تعــالى معن
يكــون مــا غيبــه الله تعــالى خــرا لنــا، كــا رأينــا في خــرق 
الســفينة، وقتــل الغــام، وإقامــة الجــدار فإنــه في هــذه 
الأمــور كان خــرق الســفينة -الــذي هــو عمــل الله 
تعــالى- ســخر لــه عبــدا صالحــا مــن عبــاده خفــي أمــره 

عــى النــاس.
- ومــن الفوائــد التــي اشــتملت عليهــا الآيــات أن 
  ــدر ــد ق ــص، فق ــا ولا تخ ــم دائ ــالى تع ــة الله تع رحم
أن الســفينة كانــت لمســاكين يعملــون في البحــر، فقــرر 
أن تخــرق لتكــون معيبــة، فــا يأخذهــا الــذي يأخــذ كل 
ــاكين  ــالى بالمس ــة الله تع ــن رحم ــذا م ــا، وه ــفينة غصب س
الذيــن يعملــون في البحــر صائديــن أو ناقلــن لمــا ينفــع 
النــاس، وإن قــدر الله تعــالى يجــري عــى بقــاء الصالــح 
وفنــاء غــر الصالــح، ولــذا قتــل الخــر الغــام الــذي 
خــي أن يرهــق أبويــه الصالحــن طغيانــا ويبدلهــا خيرا 

منــه زكاة وأقــرب رحًمــا.
- يقــول الشــيخ محمــد أبــو زهــرة: وفي القصــة 
ــة  ــة في القص ــاق العالي ــانية والأخ ــن الآداب الإنس م
أنــه يجــب عــى الإنســان أن يطلــب العلــم، وأن يبــذل 
الجهــد في طلبــه غــر مدخــر في ذلــك جهــدا؛ فهــذا 
يلقــى  حتــى  العلــم  طلــب  في  يســر    موســى 
ــل  ــن ألا يجع ــب م ــا يج ــا م ــة أيض ــب، وفي القص النص
الاســتغراب أساســا للحكــم عــى الأشــياء فقــد يكــون 
ــق  ــا إلى الح ــور، وأقربه ــدق الأم ــتغرب أص ــر المس الأم
وأحســنها مــآلا، كــا رأينــا في الســفينة وفي الجــدار، 
فــا يــرد الأمــر لأنــه غريــب، ولكــن يــرد لــرره، 
أو لأن مآلــه ضر، وفيهــا أيضــا مــن تضامــن طالــب 
  العلــم لمــن يعلمــه، كــا رأينــا في تضامــن موســى
ــة  ــام وإقام ــل الغ ــفينة وقت ــح، وإن الس ــد الصال للعب
الجــدار لوحــظ فيهــا احتــال الضرريــن بدفــع أخفهــا، 
وقــد لوحــظ ذلــك في الســفينة وقتــل الغــام فقــد 
خرقــت الســفينة لمصلحــة العاملــن في البحــر، ودفــع 
أشــمل،  لنفــع  الغــام  قتــل  الاغتصــاب، وكذلــك 
وإقامــة الجــدار فيــه نفــع كثــر يحتمــل ضرر قليــل، 
ــن  ــه إذا لم يك ــذ ب ــرع يؤخ ــرر في ال ــل مق ــك أص وذل

.)2 نص)
- ومــن الأحــكام والآداب في القصــة أن التــأني في 

)1( سورة آل عمران، الآية 159.
)2( أبو زهرة، زهرة التفاسير 4573/9. 

الحكــم عــى الأمــور مــن مناقــب الفضــاء، كــا يؤخــذ 
منهــا أن العقــاء الأخيــار يلتزمــون الأدب الرفيــع، 
محاوراتهــم  في  الســديد  والمنطــق  الرشــيد  والمنهــج 
فيــا بينهــم، وهــذا مــا نــراه واضحــا جليــا في تلــك 
المحــاورات التــي دارت بــن موســى والخــر، ولعــل 
الذيــن يناقشــون أو يحــاورون غيرهــم في مســألة مــا 

ــم. ــج الحكي ــذا المنه ــون ه يلتزم

المبحــث الثــاني: حــوار غــر المســلمين في ضــوء القــرآن 
الكريــم 

الاختــاف ســنة مــن ســنن الله في الحيــاة، وسر 
ــه  ــع درجات مــن أسرار الوجــود العظمــى، وهــو بجمي
-بــدءا مــن التناقــض والتضــاد إلى التشــابه والتماثــل- 
ــة لا يمكــن أن يتصــور وجــود بدونهــا،  ضرورة حياتي
والمتأمــل في النصــوص القرآنيــة لا يســعه إلا أن يــدرك 
ــي  ــار الت ــة لحريــة الاختي ــة طبيعي ــاف نتيج أن الاخت
منحهــا الله  لــكل إنســان وجعلهــا مرتكــزا للابتــاء 
في الحيــاة الدنيــا، وقــد عــد الله  الاختــاف آيــة مــن 
آياتــه التــي يهتــدى بهــا إليــه فقــال: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ خَلْــقُ 
ــمْ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِـاَفُ أَلْسِــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِ السَّ
آيــة  في  وجعلــه  لْعَالـِِـنَ{)3(،  لِّ لَيَــاتٍ  ذَلـِـكَ  فِ  إنَِّ 
ــاءَ  ــوْ شَ ــال: }وَلَ ــق فق ــات الخل ــة مــن غاي أخــرى غاي
ــةً وَاحِــدَةً وَلاَ يَزَالُــونَ مُتَْلِفِــن  ــاسَ أُمَّ ــكَ لََعَــلَ النَّ رَبُّ
ــكَ وَلذَِلـِـكَ خَلَقَهُــمْ{)4(، والمــراد  حِــمَ رَبُّ إلِاَّ مَــن رَّ
في  وليــس  الديــن  في  الاختــاف  هنــا:  بالاختــاف 

الألــوان والأذواق واللغــات ونحوهــا.
المســلمين  غــر  إلى  ينظــر  عــام  بوجــه  والإســام 
-وخاصــة أهــل الكتــاب- نظــرة تكامــل وتعــاون 
ــدة  ــى قاع ــة ع ــركة المبني ــح المش ــص في المصال وبالأخ
الأديــان  كل  إليهــا  دعــت  التــي  والأخــاق  القيــم 
وحظيــت بالقبــول والرضــا مــن كل البــر، والإســام 
وأعلــن  البشريــة  للعائلــة  واضحــة  قواعــد  وضــع 
في صــورة واضحــة لا تحتمــل اللبــس أو التأمــل أن 
النــاس خلقــوا جميعــا مــن نفــس واحــدة بــا يؤكــد 
النظــرة  أســاس  وإن  الإنســاني،  الأصــل  وحــدة 
ــم  ــة مخالفيه ــلمين في معامل ــود المس ــي تس ــامحة الت المتس
ــق التــي غرســها  ــن ترجــع إلى الأفــكار والحقائ في الدي
المســلمين وقلوبهــم، ومنهــا أن  الإســام في عقــول 
الأصــل وحــدة بنــي البــر وتكريــم الإنســان، وأن 
غــر  والمســلم  قــدري  أمــر  الديــن  في  الاختــاف 

)3( سورة الروم، الآية 23.
)4( سورة هود، الآيتان 119-118.
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مكلــف بمحاســبة غــره مــن المخالفــن لــه فضــا عــن 
إكراهــه وجــره لمخالفــة دينــه، وســوف أتحــدث في هــذا 
ــة  ــن في غاي ــن مطلب ــالى- ع ــاء الله تع ــث -إن ش المبح
ــع  ــوار م ــة في الح ــول الشرعي ــا: الأص ــة: أحدهم الأهمي
أهــل الكتــاب. والثــاني: المنهــج الشرعــي للحــوار بــن 

الأديــان. فأقــول وبــالله التوفيــق:

المطلــب الأول: الأصــول الشرعيــة في الحــوار مــع أهــل 
الكتــاب وغيرهــم

تمهيد:
قــام الأنبيــاء عليهــم الســام بالحــوار بــن الأديــان 
خــال  مــن  وذلــك  الشرعــي،  الأصــولي  بمعنــاه 
مختلفــة  بطــرق  أقوامهــم  مــع  الكثــرة  حواراتهــم 
ــاس حجــة  وأســاليب متعــددة، والمســلمون أقــوى الن
ــاني موافــق لعقــل الإنســان  ــن رب ــا لأن دينهــم دي وبيان
مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ  يَعْلَــمُ  }أَلَ  وفطرتــه قــال تعــالى: 
اللَّطِيــفُ الْبَِــر{)1(، وقــد قــص الله علينــا في قصــص 
الرســل -عليهــم الســام- مــع أقوامهــم ودعوتهــم 
وحواراتهــم مــا يعــد تطبيقــا عمليــا ومنهجــا يقتــدى بــه 

ــر. ــع الآخ ــوار م في الح
فهــذا نــوح  يدعــو قومــه ليلا ونهــارا ويحاورهم 
ويجادلهــم ألــف ســنة إلا خمســن عامــا كــا قــص القــرآن 
علينــا في أكثــر مــن موضــع وقــد بــذل قصــارى جهــده 
ليدخلهــم في التوحيــد ويزيــل مــا علــق في أذهانهــم 
ــالَ رَبِّ إنِِّ  ــال تعــالى: }قَ مــن شرك وانحــراف كــا ق
ــي إلَِّ  ــمْ دُعَائِ ــمْ يَزِدْهُ ــارًا. فَلَ ــاً وَنََ ــي لَيْ ــوْتُ قَوْمِ دَعَ
ــمْ لتَِغْفِــرَ لَـُـمْ جَعَلُــوا أَصَابعَِهُمْ  ــاَ دَعَوْتُُ فـِـرَارًا. وَإنِِّ كُلَّ
وا  وَاسْــتَكْبَُ وا  وَأَصَُّ ــمْ  ثيَِابَُ وَاسْتَغْشَــوْا  آذَانِِــمْ  فِ 
ــمْ جِهَــارًا. ثُــمَّ إنِِّ أَعْلَنـْـتُ  اسْــتكِْبَارًا. ثُــمَّ إنِِّ دَعَوْتُُ

ارًا{)2(.  ــمْ إسَِْ رْتُ لَُ ــمْ وَأَسَْ لَُ
وهــذا الخليــل إبراهيم أبــو الأنبيــاء  في مناظرته 
ــاع عــن  ــد والدف ــر التوحي الكــرى مــع النمــرود لتقري
جنابــه بــرد الشــبهات التــي يلقيهــا المشركــون كــا قــال 
ــهِ أَنْ آتَــاهُ  ــذِي حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِ رَبِّ تعــالى: }أَلَْ تَــرَ إلى الَّ
ــتُ  ــي وَيُمِي يِ ــذِي يُْ َ الَّ ــمُ رَبِّ ــالَ إبِْرَاهِي ــكَ إذِْ قَ الله الُْلْ
قَــالَ أَنَــا أُحْيِــي وَأُمِيــتُ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ فَــإنَِّ الله يَــأْتِ 
ــتَ  ــرِبِ فَبُهِ ــنَ الَْغْ ــا مِ ــأْتِ بَِ قِ فَ ــرِْ ــنَ الَْ ــمْسِ مِ باِلشَّ

ــنَ{)3(.  ــوْمَ الظَّالِِ ــدِي الْقَ ــرَ وَالله لَ يَْ ــذِي كَفَ الَّ
وهــذا حــوار بــن نبــي الله هــود  وقومــه الذيــن 

)1( سورة الملك، الآية 14.
)2( سورة نوح، الآيات 9-5.
)3( سورة البقرة، الآية 258. 

كانــوا يعبــدون الأصنــام وكانــوا معروفــن بالغنــى 
والقــوة في الجســم، لقــد أمرهــم بعبــادة الله وحــده، 
ونبــذ عبــادة الأصنــام فــاذا أجابــوه؟ قــال تعــالى: 
ــا لَنـَـرَاكَ فِ  ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ إنَِّ }قَــالَ الَْــأَُ الَّ
ــل  ــد قاب ــنَ{)4(، وق ــنَ الْكَاذِبِ ــكَ مِ ــا لَنظَُنُّ ــفَاهَةٍ وَإنَِّ سَ
هــذا الــرد القبيــح بالمنطــق الحكيــم وبالدفــاع عــن 
نفســه بأســلوب يقــوم عــى الحجــة والبرهــان فقــال كــا 
قــص القــرآن: }قَــالَ يَــا قَــوْمِ لَيْــسَ بِ سَــفَاهَةٌ وَلَكِنِّــي 
رَبِّ  رِسَــالَتِ  غُكُــمْ  أُبَلِّ الْعَالَـِـنَ.  رَبِّ  مِــنْ  رَسُــولٌ 
ــرٌ  ــمْ ذِكْ ــمْ أَنْ جَاءَكُ ــنٌ. أَوَعَجِبْتُ ــحٌ أَمِ ــمْ نَاصِ ــا لَكُ وَأَنَ
كُــمْ عــى رَجُــلٍ مِنكُْــمْ ليُِنذِْرَكُــمْ وَاذْكُــرُوا إذِْ  مِــنْ رَبِّ
جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بَعْــدِ قَــوْمِ نُــوحٍ وَزَادَكُــمْ فِ الْلَْــقِ 
كُــمْ تُفْلِحُــونَ{)5(، ولكــن  بَسْــطَةً فَاذْكُــرُوا آلَءَ اللَِّ لَعَلَّ
الطغــاة مــن قومــه عمــوا وصمــوا عــن هــذه النصائــح 
وقالــوا لــه بغــرور وطغيــان: }أَجِئْتَنـَـا لنِعَْبُــدَ اللََّ وَحْــدَهُ 
وَنَــذَرَ مَــا كَانَ يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا فَأْتنِـَـا بـِـاَ تَعِدُنَــا إنِْ كُنـْـتَ مِــنَ 
ادِقِــنَ{)6(، ثــم يختــم حــواره معهــم ورده عليهــم  الصَّ
بتحذيرهــم مــن ســوء عاقبــة غرورهــم وإصرارهــم 
عــى كفرهــم، فبــن لهــم أن هــذا الإصرار ســيؤدي 
إلى هلاكهــم وإلى مجــيء قــوم آخريــن ســيخلفونهم، 
ولــن يتغــر هــذا الكــون بســبب هلاكهــم فهــم أحقــر 
مــن أن يغــروا ســنة مــن ســنن الله في خلقــه. قــال 
ــا  ــرِيءٌ مَِّ ــهَدُوا أَنِّ بَ ــهِدُ الله وَاشْ ــالَ إنِِّ أُشْ ــالى: }قَ تع
ــرُونِ.  كُــونَ. مِــنْ دُونِــهِ فَكِيــدُونِ جَيِعًــا ثُــمَّ لا تُنظِْ تُشِْ
ــةٍ إلِاَّ هُــوَ  ــنْ دَابَّ ــا مِ كُــمْ مَ ــتُ عــى الله رَبِّ وَرَبِّ لْ إنِِّ تَوَكَّ
وْا  اطٍ مُسْــتَقِيمٍ. فَــإنِْ تَوَلَّ آخِــذٌ بنِاَصِيَتهَِــا إنَِّ رَبِّ عــى صَِ
ــهِ إليكُــمْ وَيَسْــتَخْلِفُ رَبِّ  ــا أُرْسِــلْتُ بِ ــدْ أَبْلَغْتُكُــمْ مَ فَقَ
ءٍ  ونَــهُ شَــيْئًا إنَِّ رَبِّ عــى كُلِّ شَْ كُــمْ وَلَ تَضُُّ قَوْمًــا غَيَْ
  ــود ــن ه ــاورات ب ــل في المح ــظٌ{)7(، والمتأم حَفِي
وبــن قومــه يراهــا زاخــرة بالحجــج الباهــرة، وبالجــرأة 
ــادرة، وبالنصائــح البليغــة وبالوضــوح والصراحــة  الن
مــن جانــب هــود  وهــو يجابــه قومــه بــا هــم عليــه 

ــرزق)8(.  ــطة في ال ــرور وبس ــوة وغ ــن ق م
وبعــد إلقــاء الضــوء عــى بعــض محــاورات الأنبيــاء 
ــع  ــوار م ــل في الح ــا أص ــار، وأنه ــم باختص ــع أقوامه م
الآخــر، أعــود إلى الحديــث عــن الأصــول الشرعيــة في 

)4( سورة الأعراف، الآية 66. 
)5( سورة الأعراف، الآيات 69-67. 

)6( سورة الأعراف، الآية 70. 
)7( سورة هود، الآيات 57-54. 

)8( طنطــاوي، مختــارات مــن أدب الحــوار فــي الإســام، ص 84-
85 بتصــرف واختصــار.
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الحــوار مــع أهــل الكتــاب،  فأقــول وبــالله التوفيــق: 
كيفيـة  تبين  التـي  بالآيـات  الكريـم  القـرآن  حفـل 
الكتـاب  أهـل  وخاصـة  المسـلمين  غري  مـع  الحـوار 
ومـن أبـرز الآيـات في ذلـك قولـه تعـالى: } قُلْ يَـا أَهْلَ 
بَيْننَـَا وَبَيْنكَُـمْ..{)1(.  الْكِتَـابِ تَعَالَـوْا إلَِ كَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ 
قـال الإمـام البغـوي: قـال المفسرون: قدم وفـد نجران 
  المدينـة فالتقـوا مـع اليهـود فاختصمـوا في إبراهيم
فزعمـت النصـارى أنـه كان نصرانيـا وهـم على دينـه 
وأولى النـاس بـه، وقالـت اليهـود: بـل كان يهوديا وهم 
على دينـه وأولى النـاس بـه، فقـال رسـول الله  : كلا 
الفريقين بـريء مـن إبراهيـم ودينـه بـل كان إبراهيـم 
حنيفـا مسـلما وأنـا على دينـه فاتبعوا دينه دين الإسالم، 
فقالـت اليهـود: يـا محمـد مـا تريـد إلا أن نتخـذك ربـا 
كام اتخـذت النصـارى عيسـى ربـا، وقالـت النصـارى: 
يـا محمـد مـا تريـد إلا أن نقـول فيـك مـا قالـت اليهـود 
الْكِتَـابِ  أَهْـلَ  يَـا  }قُـلْ  تعـالى:  الله  فأنـزل  عزيـر،  في 
الآيـة  هـذه  العلامء  عـد  وقـد  كَلِمَـةٍ{)2(،  إلى  تَعَالَـوْا 
أصال في الحـوار المعتدل الـذي يهدف للوصـول للحق 

والصـواب.
ــل  ــع أه ــوار م ــة في الح ــول الشرعي ــن الأص ــا ع أم

ــأتي: ــا ي ــى م ــتمل ع ــي تش ــم، فه ــاب وغيره الكت
ــة  ــل بالأدل ــق ورد الباط ــان الح ــوة إلى الله وبي أ - الدع
الصحيحــة: قــال تعــالى: }وَمَنْ أَحْسَــنُ قَــوْلاً مَِّــنْ دَعَا 
نـِـي مِــنَ الُْسْــلِمِيَن{)3(،  إلى الله وَعَمِــلَ صَالًِــا وَقَــالَ إنَِّ
عــى  الله  إلى  أَدْعُــو  سَــبيِلِ  هَــذِهِ  }قُــلْ   :  وقــال 
ــنَ  ــا مِ ــا أَنَ ــبْحَانَ الله وَمَ ــي وَسُ بَعَنِ ــنِ اتَّ ــا وَمَ ــرَةٍ أَنَ  بَصِ
ــةٌ  أُمَّ مِنكُْــمْ  }وَلْتَكُــنْ   :  وقــال  كِــن{)4(،  الُْشِْ
ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلَْعْ ــرِْ وَيَأْمُ ــونَ إلى الَْ يَدْعُ

الُْنكَْــرِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ{)5(. 
ويعــد هــذا الأصــل الشرعــي مســتقى مــن منهــج 
دعوتهــم لأقوامهــم  الســام- في  -عليهــم  الرســل 
حيــث كان أقوامهــم عــى أديــان مختلفــة ومتباينــة يقول 
ــدُوا  ــولاً أَنِ اعْبُ ــةٍ رَسُ ــا فِ كُلِّ أُمَّ ــدْ بَعَثْنَ ــالى: }وَلَقَ تع
الله وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوت{)6(، وكان كل نبــي يقــول 
لقومــه كــا قــص القــرآن في كثــر مــن آياتــه: }اعْبُــدُوا 
ــع  ــال تتب ــن خ هُ{)7(، وم ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ الله مَ

سورة آل عمران، الآية 64.  	)1(
البغوي، معالم التنزيل 48/2.  	)2(

سورة فصلت، الآية 33.  	)3(
سورة يوسف، الآية 18.  	)4(

سورة آل عمران، الآية 14.  	)5(
سورة النحل، الآية 36.  	)6(

85. وســورة هــود،   ،73  ،65  ،59 ســورة الأعــراف، الآيــات  	)7(
 .84  ،61  ،50 الآيــات 

ــاء والرســل  ــة لحــوار الأنبي ــات والأحاديــث المبين الآي
مــع أقوامهــم، نجــد أنهــا دعــوة وبيــان للحــق وكشــف 
ــن  ــر م ــول  أكث ــار الرس ــاوم الكف ــد س ــل، وق للباط
مــرة لغــرض اتبــاع عقيدتهــم وتــرك عبــادة الله تعــالى، 
ــه أكثــر. وقــد  ولكــن كلــا عرضــوا ذلــك تمســك بدين
جــاء في كتــب الســنة مــا يثبــت هــذه المســاومات؛ 
مــن ذلــك مــا أخرجــه ابــن أبــى حاتــم في تفســره 
قَــالَ:  الْبَخْــري،  أَبِ  مَــوْلَ  مِينـَـا  سَــعِيدِ بن  عَــنْ 
وَائِــلٍ،  وَالْعَاصِ بــن  الُْغِــرَةِ،  الْوَليِدُ بــن  »لَقِــيَ 
رَسُــولَ  خَلَــفٍ  وَأُمَيَّةُ بــن  لِــبِ،  الُْطَّ وَالْسَْــوَدُ بن 
ــدُ مَــا  ــدْ مَــا نَعْبُــدُ، وَنَعْبُ ــدُ، فَلْتَعْبُ ــا مُمََّ الله  فَقَالُــوا: يَ
ــهِ، فَــإنِْ كَانَ  كَ نَحْــنُ وَأَنْــتَ فِ أَمْرِنَــا كُلِّ تَعْبُــدُ، وَلْنشَْــرَِ
ــذِي أَنْــتَ عليــهِ، كُنـْـتَ  ــذِي عليــهِ أَصَــحَّ مِــنَ الَّ نَحْــنُ الَّ
ــذِي أَنْــتَ عليــهِ  ــا، وَإنِْ كَانَ الَّ قَــدْ أَخَــذْتَ مِنـْـهُ حَظًّ
ــهُ  ــا مِنْ ــدْ أَخَذْنَ ــا قَ ــهِ، كُنَّ ــنُ علي ــذِي نَحْ ــنَ الَّ ــحَّ مِ أَصَ
ــدُ  ــرُونَ، لا أَعْبُ ــا الْكَافِ َ ــا أَيُّ ــلْ يَ ــزَلَ الله: }قُ ــا، فَأَنْ حَظًّ
يقــول  ــورَةُ«)8(،  السُّ انْقَضَــتِ  حَتَّــى  تَعْبُــدُونَ{  مَــا 
ــول  ــوا رس ــم دع ــن جهله ــم م ــر: إنه ــن كث ــظ اب الحاف
الله  إلى عبــادة أوثانهــم ســنة، ويعبــدون معبــوده 
ســنة، فأنــزل الله هــذه الســورة وأمــر رســوله  فيهــا 
أن يتــرأ مــن دينهــم بالكليــة فقــال: }لاَ أَعْبُــدُ مَــا 
ــمْ  ــدُونَ{ يعنــى مــن الأصنــام والأنــداد }وَلاَ أَنتُ تَعْبُ
عَابـِـدُونَ مَــآ أَعْبُــدُ{ وهــو الله وحــده لا شريــك لــه)9(، 
إذًا ليــس في المنهــج الربــاني تحــاور مــع الأديــان بمعنــى 
التقــارب فضــاً عــن الوحــدة، بــل هــو دعــوة ومجادلــة 

ــق.  ــان للح وبي
ب - الإيــان بأصــل وحــدة الأديــان الســاوية التــي 
أنزلهــا الله تعــالى: مــن الأصــول الشرعيــة الثابتــة في 
الحــوار في الإســام التــي نــص عليهــا القــرآن الكريــم 
الأديــان  وحــدة  بأصــل  الإيــان  آيــة  مــن  أكثــر  في 
الســاوية التــي أنزلهــا الله تعــالى، والله تعــالى كلــف 
ــغ الرســالة والدعــوة  ــاء -عليهــم الســام- بتبلي الأنبي
ــاَ أُنْــزِلَ إليــه مِــنْ  سُــولُ بِ إلى الله قــال تعــالى: }آمَــنَ الرَّ
ــهِ وَالُْؤْمِنـُـونَ كُلٌّ آمَــنَ بـِـالله وَمَلَئِكَتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُــلِهِ  رَبِّ
ــا  ــنَْ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَالُــوا سَــمِعْناَ وَأَطَعْنَ قُ بَ لَ نُفَــرِّ
ــا وَإليــكَ الَْصِــرُ{)10(، وهــذا أصــل مــن  نَ ــكَ رَبَّ غُفْرَانَ
ــاء، وممــا  ــع الأنبي ــان أن يؤمــن المــرء بجمي أصــول الإي
لا شــك فيــه أن هــذا الإيــان يشــكل أساســا ثابتــا وقويــا 
 :  لتعاملــه مــع الآخريــن مــن أهــل الكتــاب، يقــول

)8( ابن أبى حاتم، تفسير القرآن العظيم 347/10. 
)9( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 486/14. 

)10( سورة البقرة، الآية 285. 
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ـا بـِـالله وَمَــا أُنْــزِلَ علينـَـا وَمَــا أُنْــزِلَ عــى  }قُــلْ آمَنّـَ
إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْسَْــبَاطِ 
قُ  ـِـمْ لَ نُفَرِّ وَمَــا أُوتَِ مُوسَــى وَعِيسَــى وَالنَّبيُِّــونَ مِــنْ رَبِّ
ــان  ــلِمُونَ{)1(، فالإي ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــمْ وَنَحْ ــدٍ مِنهُْ ــنَْ أَحَ بَ
بــالله ومــا أنــزل مــن كتــب والإيــان برســالات الأنبيــاء 
الســابقين في صورتهــا الحقيقيــة البعيــدة عــن التحريــف 
والتغيــر يشــكل نقطــة الانطــاق لــدى المســلم في 
نظرتــه للآخــر غــر المســلم مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم 
والتحــاور معهــم، ومــن يحــاور أتبــاع الأديــان الســاوية 
يجــب أن يضــع هــذا الأصــل نصــب عينيــه، ومــن 
عَ  ــالى: }شََ ــه تع ــا قول ــك جلي ــن ذل ــي تب ــات الت الآي
ــا  ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ لَكُ
ــى أَنْ  ــى وَعِيسَ ــمَ وَمُوسَ ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ إلي
كِــنَ  قُــوا فيِــهِ كَــرَُ عــى الُْشِْ يــنَ وَلَ تَتَفَرَّ أَقِيمُــوا الدِّ
ــدِي  ــاءُ وَيَْ ــنْ يَشَ ــه مَ ــي إلي تَبِ ــه الله يَْ ــمْ إلي ــا تَدْعُوهُ مَ
إليــه مَــنْ يُنيِــبُ{)2(، وهــذا الأصــل هــو الــذي يضبــط 
أســلوب الحــوار مــن مبدئــه إلى منتهــاه وبذلــك تتحــدد 
علاقــة المســلم بغــره ســواء كان مــن أهــل الكتــاب أو 

ــرى.  ــات الأخ ــاب الديان ــن أصح ــم م ــن غيره م

المطلب الثاني: المنهج الشرعي للحوار بين الأديان
وضــع الــرع الحكيــم منهجــا للحــوار بــن الأديان 
اعتمــد عــى اختيــار الموضــوع المناســب للحــوار ســواء 
ــد وإبطــال الــرك، أو  ــق الدعــوة إلى التوحي عــن طري
الدعــوة إلى الإيــان برســالة محمــد  والتــزام دينــه، أو 
الدعــوة إلى تــرك الغلــو والقــول عــى الله بغــر الحــق، 
أو الدعــوة للإيــان بالقــرآن الكريــم، كــا اعتمــد هــذا 
للحــوار  المناســب  الأســلوب  اختيــار  عــى  المنهــج 
ــلوب  ــاشر في الدعــوة أو أس ــلوب المب ســواء كان الأس
التذكــر أو أســلوب الترغيــب والترهيــب أو أســلوب 
الإنــكار، ويمكــن بيــان هــذا المنهــج الشرعــي مــن 

ــالي: ــن رئيســيتين بيانهــا كالت خــال زاويت

الزاوية الأولى: موضوع الحوار
ركّــز الشــارع الحــوار مــع أهــل الأديــان عامــة، 
ــة في  ــة الموضوعي ــن الناحي ــة، م ــاب خاص ــل الكت وأه
القضايــا الحساســة التــي تعــد مفاصــل مهمــة، ومفــارق 
ــا  ــن اختصاره ــم، ويمك ــلمين وبينه ــن المس ــرة ب خط

ــالي: عــى النحــو الت

)1( سورة آل عمران، الآية 84.
)2( سورة الشورى، الآية 13.

أ - الدعــوة إلى التوحيــد وإبطــال الــرك: يبــن ذلــك 
ــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلى كَلِمَــةٍ  قولــه تعــالى: }قُــلْ يَ
كَ بـِـهِ  سَــوَاءٍ بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ الله وَلا نُــرِْ
شــيئًا وَلا يَتَّخِــذَ بَعْضُنـَـا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ الله فَــإنِْ 
ــا مُسْــلِمُونَ{)3(، وقــد بــن  ــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ ــوْا فَقُولُ تَوَلَّ
مدل�ـول الح�ـوار في ه�ـذه الآي�ـة رس�ـول الله  في خطابــه 
المرســل إلى هرقــل، وهــو يتضمــن الدعــوة إلى الإســام 
  لا التقريـ�ب بـين دينهـ�م وديـ�ن الإسـالم، يقـ�ول
محمــد مــن  حِيــمِ  الرَّ حَْــنِ  الرَّ الله  بسِْــمِ  خطابــه:   في 
عبــد الله ورســوله إلى هرقــل عظيــم الــروم ســام عــى 
مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فــإني أدعــوك بدعايــة 
الإســام أســلم تســلم يؤتــك الله أجــرك مرتــن، فــإن 
ــلَ  ــا أَهْ ــلْ يَ ــيين }قُ ــم الأريس ــك إث ــإن علي ــت ف تولي
أَلاَّ  وَبَيْنكَُــمْ  بَيْننَـَـا  سَــوَاءٍ  كَلِمَــةٍ  إلى  تَعَالَــوْا  الْكِتَــابِ 
كَ بـِـهِ شــيئًا وَلا يَتَّخِــذَ بَعْضُنـَـا  نَعْبُــدَ إلِاَّ الله وَلا نُــرِْ
ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا  بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ الله فَــإنِْ تَوَلَّ
ــا مُسْــلِمُونَ{ أي: إنــه إذا لم يســلم يتحمــل إثــم  بأَِنَّ

الفلاحــن الذيــن يحكمهــم)4(. 
العــر  بلغــة  يســمى  مــا  هــي  الســابقة  والآيــة 
الوفــاق« ويتضــح في الآيــة بجــاء تحديــد  »ميثــاق 
موضــوع الحــوار، وهــو إفــراد الله تعــالى بالعبــادة وتــرك 
الــرك، ولهــذا فــرَّ الصحابــة ومــن بعدهــم )الكلمــة 

ــه إلا الله()5(. ــة بـــ )لا إل ــواء( في الآي الس
الأمصــار  أهــل  إلى  الرســول  كتــب  وكذلــك 
تتضمــن الدعــوة إلى التوحيــد ونبــذ الــرك وهــذا هــو 

هــدف بعثــة الرســل الكــرام)6(.
ب - الدعـ�وة إلى الإيـامن برسـ�الة محمـ�د  والتــزام 
ــمْ  ــدْ جَاءَكُ ــابِ قَ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ ــالى: }يَ ــول تع ــه: يق دين
ــوا  ــلِ أَن تَقُولُ سُ ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــرَْ ــمْ عــى فَ ُ لَكُ ــنِّ ــولُناَ يُبَ رَسُ
مَــا جَاءَنَــا مِــنْ بَشِــرٍ وَلا نَذِيــرٍ فَقَــدْ جَاءَكُــمْ بَشِــرٌ 
ــظ  ــول الحاف ــرٌ{)7(، يق ءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَْ ــرٌ والله ع وَنَذِي
ــود أن  ــة: والمقص ــذه الآي ــره له ــب تفس ــر عق ــن كث اب
الله تعـ�الى بعـ�ث محمـ�دًا  عــى فــرة مــن الرســل، 
وطُمُــوس مــن الســبل، وتَغَــر الأديــان، وكثــرة عبــادة 
الأوثــان والنــران والصلبــان، فكانــت النعمــة بــه أتــم 
النعــم، والحاجــة إليــه أمــر عَمَــم، فــإن الفســاد كان 

)3( سورة آل عمران، الآية 64. 
)4( الحلبي، السيرة الحلبية 275/3. 
)5( الطبري، تفسير الطبري 488/6.

)6( يمكــن مراجعــة ذلــك فــي: حســين، منهــج القــرآن الكريــم فــي 
الدعــوة إلــى التعايــش بيــن المســلمين وغيرهــم، ص 34-33. 

)7( سورة المائدة، الآية 19. 
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ــر  ــد ظه ــل ق ــان والجه ــاد، والطغي ــع الب ــم جمي ــد ع ق
ــا مــن  في ســائر العبــاد، إلا قليــا مــن المتمســكين ببقاي
ديــن الأنبيــاء الأقدمــن، مــن بعــض أحبــار اليهــود 

وعبــاد النصــارى والصابئــن)1(.
ج - الدعــوة إلى تــرك الغلــو والقــول عــى الله بغــر 
ــول  ــه: يق ــى  وأم ــة وعيس ــأن الألوهي ــق في ش الح
تعــالى: }يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لا تَغْلُــوا فِ دِينكُِــمْ وَلا 
ــاَ الَْسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَمَ  تَقُولُــوا عــى الله إلِاَّ الْـَـقَّ إنَِّ
رَسُــولُ الله وَكَلِمَتُــهُ أَلْقَاهَــا إلى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنـْـهُ فَآمِنـُـوا 
ــاَ  ا لَكُــمْ إنَِّ بِــالله وَرُسُــلِهِ وَلا تَقُولُــوا ثَلاثَــةٌ انْتَهُــوا خَــرًْ
ــا فِ  ــهُ مَ ــدٌ لَ ــهُ وَلَ ــونَ لَ ــبْحَانَهُ أَنْ يَكُ ــدٌ سُ ــهٌ وَاحِ الله إلَِ
ــاً{)2(،  ــالله وَكِي ــي بِ ــا فِ الأرَْضِ وَكَف ــاَوَاتِ وَمَ السَّ
ــص  ــذا الن ــي في ه ــرة: نه ــو زه ــد أب ــيخ محم ــول الش يق
الكريــم عــن الغلــو في الديــن، والغلــو هــو تجــاوز الحــد 
ــي  ــد في عي ــود الح ــاوز اليه ــد تج ــا، وق ــلبا أو إيجاب س
 فأنكــروا رســالته -لعنــة الله عليهــم- واتهمــوا 
أمــه البتــول، وغــالى فيــه النصــارى حتــى أخرجــوه 
مــن مرتبــة البشريــة مــع أن البشريــة واضحــة فيــه 
وفي ولادتــه وفي حياتــه وفي كونــه لحــا ودمــا يحيــى 
ويمــوت، ويــأكل ويــرب كــا يــأكل ســائر البــر)3(.
القـرآن  يعـد  الكريـم:  بالقـرآن  للإيامن  الدعـوة   - د 
الكريـم كتـاب الله الخالـد وهـو الكتـاب المهيمـن على 
مـا سـبقه مـن الكتب وقـد وجـه الله تعـالى خطابا لأهل 
الكتـاب يأمرهـم بالإيامن بالقـرآن الكريم ومـا فيه وفي 
ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ  َـا الَّ ذلـك يقـول الله تعـالى: }يَـا أَيُّ
قًـا لَِـا مَعَكُـمْ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ نطْمِـسَ  لْنـَا مُصَدِّ آمِنـُوا باَم نَزَّ
ا  لَعَنّـَ كَاَم  نَلْعَنهَُـمْ  أَوْ  أَدْبَارِهَـا  على  هَـا  فَنرَُدَّ وُجُوهًـا 
ـبْتِ وَكَانَ أَمْـرُ الله مَفْعُـولاً{)4(، وسـبب  أَصْحَـابَ السَّ
نزولهـا أن النبـي  دعـا قومـا مـن أحبـار اليهـود منهـم 
الإسالم  إلى  أسـد  وكعب بـن  صوريـا  الله بـن  عبـد 
بـه حـق  الـذي جئـت  أن  لتعلمـون  إنكـم  وقـال لهـم: 

فقالـوا: مـا نعـرف ذلـك فنزلـت هـذه الآيـة)5(. 
ــر  ــه لتفس ــد تعرض ــري عن ــر الجزائ ــو بك ــول أب يق
الآيــة: يَأْمُــرُ اللهُ تَعَــالَ أَهْــلَ الكِتَــابِ، مِــنَ اليهــود 
  ــد ــزَلَ عــى رَسُــولهِِ مُمََّ ــاَ أَنْ ــاَنِ بِ وَالنَّصَــارَى، باِلِإيْ
ــارِ  ــقُ الأخَْبَ ــهِ تَصْدِي ــذِي فيِ ــمِ، ال ــابِ العَظيِ ــنَ الكِتَ مِ
التَّوْحِيــدِ،  تَقْرِيــرِ  مِــنْ  كُتُبهِِــمْ،  فِ  جَــاءَتْ  التـِـي 

)1( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 140/5. 
)2( سورة النساء، الآية 171. 

)3( أبو زهرة، زهرة التفاسير 1978/5.
)4( سورة النساء، الآية 47. 

)5( ابن الجوزي، زاد المسير 101/2.

ــدٍ  بمُِحَمَّ التَّبْشِــرِ  وَمِــنَ  كِ،  ْ الــرِّ عَــنِ  وَالابْتعَِــادِ 
دُهُــمْ، إنْ لَْ يَفْعَلُــوا ذَلـِـكَ، بـِـأنَّ اللهَ  يعَتـِـهِ، وَيَتَهَدَّ وَشَِ
قَــدْ يُعَاقِبُهُــمْ بطَِمْــسِ وُجُوهِهِــمْ، فَــا يبقــي لَـُـمْ سَــمْعا 
جِهَــةِ  إلى  وُجُوهَهُــمْ  عَــلُ  وَيَْ أَنْفــا،  وَلاَ  بَــرَا  وَلاَ 
ظُهُورِهِــمْ، فَيَمْشُــونَ القَهْقَــرَى إلى الــوَرَاءِ، أوْ يَلْعَنهُُــمْ 
ــبْتِ، بالاحتيــال فِ  كَــاَ لَعَــنَ الذِيــنَ اعْتَــدُوا فِ السَّ
صَيْــدِ الأسَْــاَكِ، وَقَــدْ مَسَــخَهُمُ اللهُ قِــرَدَةً وَخَناَزِيــرَ 
الَــفُ وَلاَ يُمَنَــعُ، وَهُــوَ  وَأَمَــرَ اللهُ تَعَــالَ مَفْعُــولٌ لاَ يَُ

وَاقِــعٌ لاَ مَاَلَــةَ فَاحْــذَرُوهُ)6(. 
ويقـول سـبحانه: }قُلْ يَا أَهْـلَ الْكِتَـابِ لَِ تَكْفُرُونَ 
فالآيـة  تَعْمَلُـونَ{)7(،  مَـا  شَـهِيدٌ على  الله والله  بآِيَـاتِ 
توبـخ أهـل الكتـاب نتيجـة كفرهـم بآيـات الله الدالـة 
شـهيد    أنـه  وتعلمهـم  وقدرتـه  وحدانيتـه  على 
ومطلـع ومحيـط على مـا يعملـون وسـوف يجازيهم على 

مـا قدمـوا واقترفـوا ومـا ربـك بظالم للعبيـد. 

الزاوية الثانية: أسلوب الحوار
ــهل  ــق الس ــادئ والطري ــلوب اله ــو الأس ــوار ه الح
للإقنــاع والتقــارب والتنســيق، ومــا أشــد حاجتنــا 
ــه  ــودة ب ــا والع ــا شرعي ــوار تأصي ــل الح الآن إلى تأصي
ــو  ــافي، ألا وه ــذب الش ــورد الع ــافي والم ــع الص إلى المنب
الصالــح  بســلفنا  الاقتــداء  مــع  والســنة،  الكتــاب 

الدعــاة والمصلحــن والمجدديــن. وســائر 
ــار الأســلوب المناســب  ــة الحــوار واختي وعــن أهمي
فيــه يقــول فضيلــة الدكتــور أحمــد الشرقــاوي تحــت 
عنــوان الحــوار ضرورة عصريــة: ففــي هــذا العــر 
ــد  ــار وتباع ــي الدي ــع تنائ ــه م ــالم في ــى الع ــذي أضح ال
الأقطــار كالقريــة الصغــرة، أصبــح الحــوار ضرورة 
التــي لم تكــن  الثــورة الهائلــة  تفرضهــا علينــا تلــك 
ــك  ــيما ذل ــالات، ولا س ــورة الاتص ــال، ث ــى ب ــر ع تخط

التواصــل عــن طريــق شــبكات الإنترنــت.
فمــن كان يتصــور قبــل عقــود قليلــة أن توجــد مثــل 
ــواء  ــكل س ــذا الش ــالم به ــط الع ــي ترب ــبكة الت ــذه الش ه
بنقــل المعلومــات فوريــا، أو بالســاح بالحــوار عــر 
المعمــورة بحريــة كاملــة وتكاليــف قليلــة هــي رمزيــة في 
معظــم الأحيــان؟ هــذا فضــاً عــا حــدث مــن تقــدم في 
وســائل الاتصــال الأخــرى، وتيــر الســفر والانتقــال 

والتلاقــي والتحــاور.
ــن  ــه م ــا في ــذا وم ــا ه ــال عصرن ــل في ح وإن المتأم
هجمــة بــل هجــات مــن كل اتجــاه عــى الإســام حيث 

)6( الجزائري، أيسر التفاسير 268/1. 
)7( سورة آل عمران، الآية 98. 
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تكالــب الأعــداء وتداعــت الأمــم عــى ديننــا وكثــرت 
العلمانيــن والملاحــدة  ناحيــة مــن  الســهام مــن كل 
عــى  الصليبيــن  ومــن  البائــدة  الشــيوعية  وفلــول 
اختــاف مذاهبهــم واليهــود ومــن الرافضــة وغيرهــم 
المضلــن  وســائر  الضالــة  والمذاهــب  الفــرق  مــن 
وأدعيــاء  والمســتشرقين  والمســتغربين  والمنافقــن 
ــمُ  ــه يتحتَّ ــدرك أن ــم ي ــل وغيره ــاة التحل ــرر ودع التح
عــى الداعيــةِ أن يكــون لــه دوره في مواجهــة كل هــذه 
ــا  ــة عــى دينن ــارات وفي صــد تلــك الســهام المصوب التي

الحنيــف.
-وأهــل  الأديــان  أهــل  مــع  الحــوار  وأســلوب 
الكتــاب خاصــة- يختلــف بحســب اختــاف أصنــاف 
النــاس، فاختــاف الأســاليب مبنــي عــى اختــاف 
ــاك عــدد مــن الأســاليب  ــد كان هن المخاطــب بهــا، وق
تعــد منهجــا شرعيــا في حــوارات الأديــان اســتندت 
عــى مــا جــاء في القــرآن الكريــم ويمكــن إلقــاء الضــوء 

ــي: ــا ي ــاليب في ــذه الأس ــى ه ع
أ - الأســلوب المبــاشر في الدعــوة: يقــول تعــالى: }قُــلْ 
يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْننََــا وَبَيْنكَُــمْ 
كَ بِــهِ شــيئا وَلا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا  أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ الله وَلا نُــرِْ
ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا  بَعْضــا أَرْبَابــا مِــنْ دُونِ الله فَــإنِْ تَوَلَّ
ــا مُسْــلِمُونَ{)1(. أنــت تــرى أن القــرآن الكريــم قــد  بأَِنَّ
ــة  ــذه الآي ــداءات في ه ــع ن ــاب أرب ــل الكت ــه إلى أه وج
الكريمــة: طلــب منهــم أن يثوبــوا إلى رشــدهم، وأن 
يخلصــوا لله العبــادة فقــال: }قُــلْ يــا أهــل الكتــاب 
بَيْننَـَـا وَبَيْنكَُــمْ{ والســواء:  تَعَالَــوْاْ إلى كَلِمَــةٍ سَــوَآءٍ 
ــا محمــد لأهــل الكتــاب:  العــدل والنصفــة، أي: قــل ي
ــا  ــاف بينن ــدل وإنص ــة ذات ع ــوا إلى كلم ــوا وأقبل هلم
وبينكــم. أي: هلمــوا إلى كلمــة لا تختلــف فيهــا الرســل 
كلمــة  لأنهــا  الســليمة،  والعقــول  المنزلــة  والكتــب 

ــة مســتقيمة ليــس فيهــا ميــل عــن الحــق. عادل
ــة المســتقيمة  ــن ســبحانه هــذه الكلمــة العادل ــم ب ث
التــي هــي محــل اتفــاق بــن الأنبيــاء وهــي الطلــب 
الثــاني فقــال: }أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ الله{ أي: نــرك نحــن 
وأنتــم عبــادة غــر الله، بــأن نفــرده وحــده بالعبــادة 
كَ بـِـهِ شَــيْئا{ هــذا  والطاعــة والإذعــان. }وَلاَ نُــرِْ
أحــدا في  نــرك معــه  الثالــث أي: لا  الطلــب  هــو 
ــان  ــه، أو ف ــان إل ــول: ف ــأن نق ــوع، ب ــادة والخض العب
ابــن إلــه، أو أن الله ثالــث ثلاثــة ثــم يــأتي الطلــب الرابــع 
ــن دُونِ الله{  وهــو }وَلاَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنـَـا بَعْضــا أَرْبَابــا مِّ

)1( سورة آل عمران، الآية 64. 

أي: ولا يطيــع بعضنــا بعضــا في معصيــة الله فالآيــة 
الكريمــة قــد نهــت النــاس جميعــا عــن عبــادة غــر الله، 
ــر أو  ــن ب ــد م ــة أح ــه في الألوهي ــرك مع ــن أن ي وع
حجــر أو غــر ذلــك، وعــن أن يتخــذ أحــد مــن البــر 
في مقــام الــرب  بــأن يتبــع في تحليــل شيء أو تحريمــه 

ــه. ــه الله أو حرم ــا حلل إلا في
ولقــد كانــت رســالة الأنبيــاء جميعــا متفقــة في دعــوة 
ــرآن في  ــى الق ــد حك ــده، وق ــادة الله وح ــاس إلى عب الن
كثــر مــن الآيــات هــذا المعنــى؛ ومــن ذلــك قولــه 
ــدُوا  ــولاً أَنِ اعْبُ سُ ــةٍ رَّ ــا فِ كُلِّ أُمَّ ــدْ بَعَثْنَ ــالى: }وَلَقَ تع
الله وَاجْتَنبُِــوا الطَّاغُــوتَ{)2(، وقولــه تعــالى: }وَمَــا 
ــهُ  ــهِ أَنَّ ــي إلَِيْ ــول ٍإلِاَّ نُوحِ ــنْ رَسُ ــكَ مِ ــنْ قَبْلِ ــلْناَ مِ أَرْسَ
إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا فَاعْبُــدُونِ{)3(، ثــم أرشــد الله تعــالى  لاَ 
المؤمنــن إلى مــا يجــب عليهــم أن يقولــوه إذا مالــج 
ــواْ  ــوْاْ فَقُولُ ــإنِ تَوَلَّ ــال: }فَ ــم فق ــدون في طغيانه الجاح
ــؤلاء  ــرض ه ــإن أع ــلِمُونَ{ أي: ف ــا مُسْ ــهَدُوا بأَِنَّ اشْ
الكفــار عــن دعــوة الحــق، وانصرفــوا عــن موافقتكــم 
بســبب مــا هــم عليــه مــن عنــاد وجحــود فــا تجادلوهم 
ولا تحاجوهــم، بــل قولــوا لهــم: اشــهدوا بأنا مســلمون 
مذعنــون لكلمــة الحــق، بخلافكــم أنتــم فقــد رضيتــم 

ــه مــن باطــل)4(. ــم في ــا أنت ب
في  مبــاشر  أســلوب  فيهــا  التــي  الآيــات  ومــن 
ــم الذيــن اتخــذوا آلهــة  ــا جرائ ــه تعــالى مبين الدعــوة قول
ذِينَ  مــع الله تعــالى وعاقبــة هــذه الجرائــم: }لَقَــدْ كَفَــرَ الَّ
ــهٌ وَاحِــدٌ  ــهٍ إلا إلَِ ــنْ إلَِ ــا مِ ــةٍ وَمَ ــثُ ثَلاثَ ــوا إنَِّ الله ثَالِ قَالُ
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ  ــنَّ الَّ وَإنِْ لَْ يَنتَْهُــوا عَــاَّ يَقُولُــونَ لَيَمَسَّ
عَــذَابٌ أليــم{)5(، يقــول الشــيخ عبد الرحمن الســعدي 
المنصــورة  النصــارى  أقــوال  مــن  وهــذا  الله:  رحمــه 
ــى،  ــة: الله، وعيس ــث ثلاث ــوا أن الله ثال ــم، زعم عنده
ومريــم، تعــالى الله عــن قولهــم علــوا كبــرا وهــذا أكــر 
ــذه  ــوا ه ــف قبل ــارى، كي ــول النص ــة عق ــى قل ــل ع دلي
المقالــة الشــنعاء، والعقيــدة القبيحــة؟! كيــف اشــتبه 
عليهــم الخالــق بالمخلوقــن؟! كيــف خفــي عليهــم رب 
ــباههم:  ــى أش ــم وع ــالى رادا عليه ــال تع ــن؟! ق العالم
ــهٌ وَاحِــدٌ{ متصــف بــكل صفــة  ــهٍ إلِا إلَِ ــنْ إلَِ ــا مِ }وَمَ
كــال، منــزه عــن كل نقــص، منفــرد بالخلــق والتدبــر، 
مــا بالخلــق مــن نعمــة إلا منــه. فكيــف يجعــل معــه إلــه 
غــره؟« تعــالى الله عــا يقــول الظالمــون علــوا كبــرا ثــم 

)2( سورة النحل، الآية 36. 
)3( سورة الأنبياء، الآية 25. 

)4( طنطاوي، التفسير الوسيط 635/1. 
)5( سورة المائدة، الآية 73. 
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ــنَّ  ْ يَنتَهُــوا عَــاَّ يَقُولُــونَ لَيَمَسَّ توعدهــم بقولــه: }وَإنِ لَّ
ــمٌ{)1(. ــذَابٌ ألي ــمْ عَ ــرُوا مِنهُْ ــنَ كَفَ ذِي الَّ

ب - أســلوب التذكــر: مــن ذلــك مــا قصــه الله تعــالى 
لبنــي إسرائيــل يذكرهــم بالنعــم التــي أنعمهــا عليهــم، 
ــي  تِ ــيَ الَّ ــرُوا نعِْمَتِ ــلَ اذْكُ ــي إسِْائي ــا بَنِ قــال تعــالى: }يَ
الْعَالَـِـنَ{)2(.  لْتُكُــمْ عــى  أَنْعَمْــتُ عليكُــمْ وَأَنِّ فَضَّ
ــي  ــم الت ــن النع ــث ع ــم في الحدي ــرآن الكري ــاض الق أف
أنعــم بهــا عــى بنــي إسرائيــل، وأبرزهــا نعمــة فلــق 
البحــر ونجاتهــم وإهــاك عدوهــم فرعــون وجنــوده، 
وأنــزل  ونــور  هــدى  فيهــا  التــوراة  عليهــم  وأنــزل 
مــن  الكثــر  ذلــك  وغــر  والســلوى،  المــن  عليهــم 
النعــم التــي قــص علينــا القــرآن بيانهــا وكان الله تعــالى 
ــه ولكــن  ــزداد شــكرهم ل يذكرهــم بهــذه النعــم كــي ي

ــون.  ــوم لا يؤمن ــن ق ــذر ع ــات والن ــي الآي ــا تغن م
يقــول الحافــظ ابــن كثــر عنــد تعرضــه لتفســر 
الآيــة الســابقة: يذكرهــم تعــالى سَــالفَ نعمــه عــى 
لهــم بــه مــن إرســال  آبائهــم وأســافهم، ومــا كان فَضَّ
الرســل منهــم وإنــزال الكتــب عليهــم وعــى ســائر 
ــدِ  ــالى: }وَلَقَ ــال تع ــا ق ــم، ك ــل زمانه ــن أه ــم م الأم
نَاهُــمْ عــى عِلْــمٍ عــى الْعَالَـِـنَ{)3(، وقــال تعــالى:  اخْتَْ
ــةَ الله  ــرُوا نعِْمَ ــوْمِ اذْكُ ــا قَ ــهِ يَ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ }وَإذِْ قَ
عليكُــمْ إذِْ جَعَــلَ فيِكُــمْ أَنْبيَِــاءَ وَجَعَلَكُــمْ مُلُــوكًا وَآتَاكُمْ 
مَــا لَْ يُــؤْتِ أَحَــدًا مِــنَ الْعَالَـِـنَ{)4(. وقــال أبــو جعفــر 
العاليــة،  أبي  عــن  أنــس،  الربيع بــن  عــن  الــرازي، 
ــنَ{)5(،  ــى الْعَالَِ ــمْ ع لْتُكُ ــالى: }وَأَنِّ فَضَّ ــه تع في قول
ــى  ــب ع ــل والكت ــك والرس ــن المل ــوا م ــا أعط ــال: ب ق
لــكل زمــان  فــإن  الزمــان؛  عــالم مــن كان في ذلــك 
عالمــا، ورُوي عــن مجاهــد، والربيع بــن أنــس، وقتــادة، 
ــل  ــب الحم ــك، ويج ــوُ ذل ــد نح ــاعيل بن أبي خال وإس
عــى هــذا؛ لأن هــذه الأمــة أفضــل منهــم؛ لقولــه تعــالى 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّاسِ  خطابــا لهــذه الأمــة: }كُنتُْــمْ خَــرَْ أُمَّ
تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الُْنكَْــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ بـِـالله 
ــمْ{)6(، وفي  ا لَُ ــرًْ ــكَانَ خَ ــابِ لَ ــلُ الْكِتَ ــنَ أَهْ ــوْ آمَ وَلَ
ــري،  ــدَة القش ــن حَيْ ــن معاوية ب ــنن ع ــانيد والس المس
قــال: قــال رســول الله : »أنتــم تُوفُــونَ ســبعين أمــة، 
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أنتــم خيرهــا وأكرمهــا عــى الله«)7(. والأحاديــث في 
ــةٍ  هــذا كثــرة تذكــر عنــد قولــه تعــالى: }كُنتُْــمْ خَــرَْ أُمَّ

ــاسِ{)8(. ــتْ للِنَّ أُخْرِجَ
ج - أســلوب الترغيــب والترهيــب: يقــول تعــالى: 
ــمْ  ــا عَنهُْ رْنَ ــوْا لَكَفَّ قَ ــوا وَاتَّ ــابِ آمَنُ ــلَ الْكِتَ ــوْ أَنَّ أَهْ }وَلَ
ـُـمْ  أَنَّ وَلَــوْ  النَّعِيــمِ.  ـاتِ  جَنّـَ وَلأدَْخَلْناَهُــمْ  سَــيِّئَاتِِمْ 
ــمْ  ِ ــوْرَاةَ والإنجيــل وَمَــا أُنْــزِلَ إليهِــمْ مِــنْ رَبِّ أَقَامُــوا التَّ
ــةٌ  ــمْ أُمَّ ــمْ مِنهُْ ــتِ أَرْجُلِهِ ــنْ تَْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِهِ ــوا مِ لأكََلُ
ــرٌ مِنهُْــمْ سَــاءَ مَــا يَعْمَلُــونَ{)9(. القــرآن  مُقْتَصِــدَةٌ وَكَثِ
الكريــم هــو كتــاب الله الخالــد الباقــي عــى مــر العصور 
ــه الله  ــذي أنزل ــه، ال ــل الله بحفظ ــذي تكف ــور ال والده
ــم إلى  ــور ويهديه ــات إلى الن ــن الظل ــاس م ــرج الن ليخ
صراط مســتقيم ومــن أســلوبه البليــغ الــذي يأخــذ 
ــا  ــرا م ــب وكث ــب والترهي ــلوب الترغي ــاب أس بالألب
خاطــب الله تعــالى الأمــم الســابقة بهــذا الأســلوب، 
وتــارةً  الترهيــب،  دون  بالترغيــب  يدعوهــم  فتــارةً 
بالترهيــب دون الترغيــب، وتــارةً يجمــع بينهــا، والآيــة 
ــلوب  ــا أس ــالى فيه ــارك وتع ــق تب ــع الح ــا اتب ــي معن الت
الترغيــب لأهــل الكتــاب إن هــم آمنــوا واتقــوا يتجــاوز 
الله تعــالى عــن ســيئاتهم ويجازيهــم خــرا ويدخلهــم 
ــة، كذلــك وعدهــم إن أقامــوا التــوراة والإنجيــل  الجن
ــأن اتبعــوا مــا جــاء فيهــا مــن أوامــر، وابتعــدوا عــا  ب
فيهــا مــن نواهــي وصدقــوا مــا جاءهــم مــن ربهــم 

ــرزق.  ــعة في ال ــر والس ــر الوف ــوا بالخ لنعم
كرمــه  مــن  وهــذا  الســعدي:  الشــيخ  يقــول 
وجــوده، حيــث ذكــر قبائــح أهــل الكتــاب ومعايبهــم 
لــو  وأنهــم  التوبــة،  إلى  دعاهــم  الباطلــة،  وأقوالهــم 
ــله،  ــع رس ــه، وجمي ــع كتب ــه، وجمي ــالله وملائكت ــوا ب آمن
ــت  ــو كان ــيئاتهم ول ــم س ــر عنه ــاصي، لكف ــوا المع واتق
ــم التــي فيهــا مــا  ــات النعي مــا كانــت، ولأدخلهــم جن
ــوا  ــمْ أَقَامُ ُ ــوْ أَنَّ ــذ الأعــن، }وَلَ تشــتهيه الأنفــس وتل
التَّــوْرَاةَ وَالإنجِيــلَ وَمَــا أُنــزلَ إليهِــمْ مِــن رَبهِــمْ{ أي: 
قامــوا بأوامرهمــا ونواهيهــا، كــا ندبهــم الله وحثهــم، 
ومــن إقامتهــا الإيــان بــا دعيــا إليــه، مــن الإيــان 
النعمــة  بهــذه  قامــوا  فلــو  وبالقــرآن،    بمحمــد 
أي: لأجلهــم  إليهــم،  ربهــم  أنزلهــا  التــي  العظيمــة 
ــتِ  وللاعتنــاء بهــم }لأكَلُــوا مِــن فَوْقِهِــمْ وَمِــن تَْ

)7( الترمــذي، الســنن، فــي كتــاب التفســير. والطبرانــي فــي المعجــم 
المســند  وأحمــد،   .16367 رقــم  حديــث   ،422/19 الكبيــر 

391/2، حديــث رقــم 19575. 
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 393/1. 	)8(

سورة المائدة، الآيتان 66-65.  	)9(
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الــرزق، ولأمطــر  أَرْجُلِهِــمْ{ أي: لأدر الله عليهــم 
عليهــم الســاء، وأنبــت لهــم الأرض كــا قــال تعــالى: 
ــم  ــا عليهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ }وَلَ

ــاَءِ وَالأرْضِ{)1(. ــنَ السَّ بَــرَكَاتٍ مِّ
وقــد تحــدث الشــيخ الشــعراوي عــن ثمــرة هاتــن 
الآيتــن فقــال: هــذا القــول يــدل عــى أن أهــل الكتــاب 
ــم:  ــح له ــق يوض ــان، والح ــرة الإي ــر حظ ــا في غ جميعً
ــذا  ــام، وله ــور الإس ــى ظه ــابقا ع ــادهم كان س إن فس
جــاء الإســام ليخــرج النــاس مــن فســادكم أنتــم، 
لقــد كان لكــم منهــج مــن الله ولكنكــم حرّفتمــوه، 
وإن لكــم رســاً أرســلهم الله إليكــم ولكنكــم أســأتم 
ــة ابتدعتموهــا، وجــاء الإســام  ــا ديني إليهــم، وطقوسً
أيضًــا  ليهــدي  ولكــن  فقــط،  الملاحــدة  ليهــدي  لا 
الذيــن أضلهــم أربــاب أهــل الكتــاب، وكانــوا مــن 
بعــد الإســام يحاربــون الإســام بالاســتشراف، وكانوا 
يؤلفــون الكتــب ليطعنــوا الإســام، لكنهــم وجــدوا أن 
ــدح  ــن يم ــاءوا بم ــك ج ــم؛ لذل ــرف عنه ــاس تن الن
الإســام ويــدس في أثنــاء المديــح مــا يفســد عقيــدة 
المســلمين، ثــم يقــول وقولــه الحــق: }وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ 
قَــوْاْ{ إنــا يدعوهــم إلى الإيــان  الْكِتَــابِ آمَنـُـواْ وَاتَّ
والتقــوى، والإيــان محلــه القلــب، أي أن يســتقر في 
ــاغ  ــن بالب ــى، ونؤم ــه أع ــود إل ــادُ بوج ــب الاعتق القل
عــن الإلــه الأعــى بواســطة الرســل، وأن نؤمن بالرســل 
ــج،  ــذه المناه ــع ه ــا، وأن نتب ــاءوا به ــي ج ــج الت وبالمناه
ــان ينعكــس  ــأن المرجــع إلى الله، هــذا الإي وأن نؤمــن ب
عــى الحركــة الإيمانيــة في الأرض، ويحقــق الإيــانُ مــع 
ــل، وأن  ــن العم ــح م ــان إلى الصال ــوى اتجــاهَ الإنس التق
ــح مــن العمــل.. لقــد كان مــن  يبتعــد عــن غــر الصال
الواجــب عليهــم أن يعرفــوا أن مجــيء رســول الله  هو 
  ــاء ــد ج ــان، وق ــر والبهت ــن الكف ــع ع ــة للتراج فرص
ليقيــم تصفيــة عقديــة في الكــون، فالملحــد يجــب عليــه 
ــدل  ــه، والمب ــن ب ــود ويؤم ــق الوج ــى خال ــرف ع أن يتع
ــي  ــك ه ــج الله، وتل ــود إلى منه ــي أن يع ــج الله ينبغ لمنه

ــاملة)2(.  ــة الش ــة العقدي التصفي
وهكــذا يتبــن لنــا أن أســلوب الترغيــب والترهيــب 
كان مــن أهــم وســائل الدعــوة إلى الله تعــالى، وهــو 
  أســلوبٌ قــرآني، وخلــق قويــم، اســتعمله النبــي
كثــرًا في دعوتــه إلى الله  ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا 
ــن  ــول الله ع ــغ رس ــال: بل ــك  ق ــن مال رواه أنس ب
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أصحابــه شيء فخطــب، فقــال: »عرضــت عــي الجنــة 
ــو تعلمــون  ــار فلــم أر كاليــوم في الخــر والــر ول والن
مــا أعلــم لضحكتــم قليــا ولبكيتــم كثــرا« قــال: فــا 
ــال:  ــه ق ــد من ــوم أش ــول الله ي ــاب رس ــى أصح ــى ع أت

ــن)3(. ــم خن ــهم وله ــوا رؤوس غط
ــه  ــب مــا حــدث ب ــث الرجــاء والترغي ومــن أحادي
أبــو ذر  قــال: أتيــت النبــي وعليــه ثــوبٌ أبيــضٌ 
ــن  ــا م ــال: »م ـ وق��د اسـت�يقظ فق ــم أتيتهـ ــم، ث ـ نائ وهوـ
عبــدٍ قــال لا إلــه إلا الله ثــم مــات عــى ذلــك إلا دخــل 
ــى  ــال: »وإن زن �ـى وإن سرق؟ ق الجن��ة« قل��ت: وإن زن
وإن سرق« قلــت: وإن زنــى وإن سرق؟ قــال: »وإن 
زنــى وإن سرق عــى رغــم أنــف أبي ذر«)4(، وكان أبــو 

ــف أبي ذر. ــم أن ــال: وإن رغ ــذا ق ــدث به ذر إذا ح
د - الأســلوب الاســتفهامي الإنــكاري: مــن الآيــات 
الاســتفهامي  الأســلوب  فيهــا  التــي ظهــر  القرآنيــة 
لَِ  الْكِتَــابِ  أَهْــلَ  }يَــا  تعــالى:  قولــه  الإنــكاري 
أَهْــلَ  يَــا  تَشْــهَدُونَ.  وَأَنْتُــمْ  اللَِّ  بآيَــاتِ  تَكْفُــرُونَ 
ــقَّ  ــونَ الَْ ــلِ وَتَكْتُمُ ــقَّ باِلْبَاطِ ــونَ الَْ ــابِ لَِ تَلْبسُِ الْكِتَ
ــاب  ــل الكت ــب أه ــة تخاط ــون{)5(، فالآي ــمْ تَعْلَمُ وَأَنْتُ
}لَِ  عــى ســبيل الاســتفهام الإنــكاري قائلــة لهــم: 
تَكْفُــرُونَ بآيَــاتِ اللَِّ{؟ يعنــي القــرآن، وقيــل الآيــات 
  الــواردة في التــوراة والإنجيــل مــن نعــت محمــد
وصفتــه، }وَأَنْتُــمْ تَشْــهَدُونَ{ يعنــي أن نعتــه مذكــور 
في التــوراة والإنجيــل. ثــم يقــول لهــم: }يَــا أَهْــلَ 
باِلْبَاطـِـلِ{؟، وذلــك أن  الَْــقَّ  تَلْبسُِــونَ  لَِ  الْكِتَــابِ 
علــاء اليهــود والنصــارى كانــوا يعلمــون بقلوبهــم أن 
ــوا  ــق، وكان ــه ح ــد الله وأن دين ــن عن ــول م ــدا رس محم
ــاء  ــدون في إلق ــوا يجته ــنتهم وكان ــك بألس ــرون ذل ينك
في  الســاعي  أن  وذلــك  والتشــكيكات،  الشــبهات 
إخفــاء الحــق لا يقــدر عــى ذلــك إلاّ بهــذه الأمــور 
ــاه  ــلِ{؟ معن ــقَّ باِلْبَاطِ ــونَ الَْ ــه تعــالى: }لَِ تَلْبسُِ فقول
تحريــف التــوراة وتبديلهــا، وقيــل هــو خلــط الإســام 
باليهوديــة والنصرانيــة، وقيــل إنهــم كانــوا يقولــون: إن 
محمــدا معــرف بصحــة نبــوة موســى وإنــه حــق ثــم إن 
التــوراة دالــة عــى أن شرع موســى لا ينســخ فهــذا مــن 
{ يعنــي  تلبيســاتهم عــى النــاس }وَتَكْتُمُــونَ الْـَـقَّ
ــون{  ــمْ تَعْلَمُ ــوراة }وَأَنْتُ ــه في الت ــد وصفت ــت محم نع

  3( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب توقيــره(
.5489 رقــم  حديــث   ،1832/4

البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب اللبــاس، بــاب الثيــاب  	)4(
البيــض، حديــث رقــم 5497.

)5( سورة آل عمران، الآيتان 71-70. 
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ــا  ــق وإن ــه ح ــد الله وأن دين ــن عن ــول م ــه رس ــي أن يعن
مــا  تعلمــون  وأنتــم  وحســدا  عنــادا  الحــق  كتمتــم 

ــاب)1(. ــن العق ــق م ــان الح ــى كت ــتحقون ع تس
ــي  ــج الشرع ــابق للمنه ــرض الس ــال الع ــن خ وم
للحــوار مــع أصحــاب الأديــان يتبــن أن الأســاس في 
ــن  ــة دي ــع صح ــة م ــة الأدل ــوة وإقام ــو الدع ــوار ه الح
الإســام ووجــوب الانقيــاد لــه ونبــذ الأديــان المحرفــة 
وبيــان مــا في دينهــم المحــرف مــن الباطــل بلغــة علميــة، 
ومنهجيــة ســليمة، وهــذه حقيقــة شرعيــة واضحــة لمــن 
اســتقرأ نصــوص الكتــاب والســنة، وطالــع أخبــار 

ــاء وعــرف طبيعــة رســالتهم.  الأنبي
أشــكال  كشــف  علينــا  لزامــا  كان  هنــا  ومــن 
الحــوارات الباطلــة، وبيــان عدم انســجامها مــع العقيدة 
الدراســات  إعــداد  طريــق  عــن  وذلــك  الصحيحــة 

المتنوعــة. والأبحــاث 

الفصل الثاني: آداب الحوار
تمهيد

أمــم  مــن  أنصــارا  الديــن  لهــذا  الله  قيــض  لقــد 
إليــه،  ويدعــون  عنــه،  يدافعــون  شــتى  وشــعوب 
ــة  ــذه المهم ــاره الله له ــن اخت ــى م ــاس، فع ــه للن ويبينون
وأمــره  دعوتــه،  في  حكيــا  لبقــا،  يكــون  أن  النبيلــة 
تبــارك  الحــق  قــول  عينيــه  نصــب  واضعــا  ونهيــه، 
كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ  ــكَ باِلِْ وتعــالى: }ادْعُ إلى سَــبيِلِ رَبِّ

أَحْسَــنُ..{)2(. هِــيَ  تـِـي  باِلَّ وَجَادِلْـُـمْ  الَْسَــنةَِ 
ــادق  ــة الص ــا الداعي ــي يلقيه ــة الت ــة الطيب إن الكلم
ــذرة  ــا ب ــرس به ــق فيغ ــن الطري ــارد ع ــرئ ش في أذن ام
ــم،  ــواب عظي ــي بث ــى الداع ــود ع ــه، تع ــة في قلب الهداي
وأجــر جزيــل، قــال عنــه المصطفــى : »مــن دعــا إلى 
ــه، لا  ــن تبع ــور م ــل أج ــر مث ــن الأج ــه م ــدى كان ل ه

ــيئا«)3(. ــم ش ــن أجوره ــص م ينق
في  وملحــة  ضروريــة  الحــوار  إلى  الحاجــة  ولأن   
أروع    الرســول  رســم  فقــد  الإســامية  الدعــوة 
الأخــاق في الحــوار وأحســنها، بــل وأســاها وأنبلهــا؛ 
في    رســوله  بــه  الله  أوصى  إلهــي  مطلــب  لأنهــا 
ــل  ــة النح ــة -كآي ــة العظيم ــات القرآني كثــر مــن الآي
الســابقة- ولقــد اهتــم الإســام بالحــوار اهتمامــا كبيرا؛ 
وذلــك لأن الإســام يــرى أن الطبيعــة الإنســانية ميالــة 

)1( الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل 366/1.
)2( سورة النحل، الآية 125.

ــن ســنة  ــن س مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب العلــم، بــاب م 	)3(
حســنة أو ســيئة ومــن دعــا إلــى هــدى، حديــث رقــم ‏4938‏.

بطبعهــا وفطرتهــا إلى الحــوار، أو الجــدال كــا يطلــق 
عليــه القــرآن الكريــم في وصفــه للإنســان: }وَكَانَ 
ءٍ جَــدَلً{)4(، بــل إن صفــة الحــوار،  نْسَــانُ أَكْثَــرَ شَْ الِْ
أو الجــدال لــدى الإنســان في نظــر الإســام تمتــد حتــى 
إلى مــا بعــد المــوت، إلى يــوم الحســاب كــا يخبرنــا القرآن 
ــادِلُ  ــأْتِ كُلُّ نَفْــسٍ تَُ ــوْمَ تَ الكريــم في قولــه تعــالى: }يَ

ــهَا{)5(. ــنْ نَفْسِ عَ
ونحــن بحاجــة إلى الحــوار؛ ليفهــم بعضنــا بعضــا، 
الآخريــن،  مــع  ونتحــاور  بعضــا،  بعضنــا  نحــاور 
فنتحــاور مــع أبنائنــا كــا قــال تعــالى في أكثــر مــن 
بنــي{)6(،  }يــا   :  لقــان  لســان  عــى  موضــع 
ــلْ  ــالى: }قُ ــال تع ــا ق ــاب ك ــل الكت ــع أه ــاور م ونتح
يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْننََــا وَبَيْنكَُــمْ 
أَلَّ نَعْبُــدَ إلَِّ الله{)7(، ونتحــاور مــع المشركــن كــا قــال 
ــرْهُ  ــتَجَارَكَ فَأَجِ ــنَ اسْ كِ ــنَ الُْشِْ ــدٌ مِ ــالى: }وَإنِْ أَحَ تع

حَتَّــى يَسْــمَعَ كَلَمَ الله ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنـَـهُ{)8(. 
وثمــرة الحــوار: الوصــول إلى الحــق، فمــن كان 
بأقــرب  إليــه  وصــل  الحــق  وغرضــه  الحــق  طلبــه 
الواضــح  والطريــق  وأحســنها،  وألطفهــا  الطــرق، 
هــو طريــق الحــوار الــذي ســلكه الرســول  قبــل 
أَرْسَــلْناَ  }لَقَــدْ  ســبحانه:  قــال  الســيف،  يحمــل  أن 
رُسُــلَناَ باِلْبَيِّنـَـاتِ{)9(، فقبــل أن يرســلهم بالســيوف 
القاطعــات والرمــاح المرهفــات، أرســلهم بالآيــات 
الخــاف واقــع في  أن  نعــرف  أن  البينــات، ولا بــد 

الأمــة، وهــو عــى قســمين:
ــذي يُســلك في الفــروع، لا  ــوع: وهــو ال أ‌- خــاف تن

ــات. ــات، لا في الكلي ــول، وفي الجزئي في الأص
}وَلَ   : قـال  المذمـوم،  وهـو  تضـاد:  ب‌- خالف 
قُـوا وَاخْتَلَفُـوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَهُمُ  ذِيـنَ تَفَرَّ تَكُونُـوا كَالَّ
الْبَيِّنـَاتُ وَأُولَئِـكَ لَمُْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ{)10(، وهم الذين 
يخالفـون في القطعيـات، وثوابـت الأمة، وأصـول الملة، 
أن  لا بـد  الصحيـح  والحـوار  مذمـوم،  خالف  فهـذا 
يتسـم صاحبـه بـآداب سـامية وقـد قسـمت الحديث في 
هـذا الفصـل إلى مبحثين رئيسين: أولهام: آداب الحوار 
وإليكـم  العلميـة.  الحـوار  آداب  وثانيهام:  النفسـية. 

التفصيـل بعـد الإجمـال، فأقـول وبـالله التوفيـق:
)4( سورة الكهف، الآية 54.
)5( سورة النحل، الآية 111.
)6( سورة لقمان، الآية 13. 

)7( سورة آل عمران، الآية 64. 
)8( سورة التوبة، الآية 6.

)9( سورة الحديد، الآية 25. 
)10( سورة آل عمران، الآية 105.
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المبحث الأول: آداب الحوار النفسية
هنــاك آداب تتعلــق بنفســية المحــاور وشــخصه، 
ــر  ــوار فتؤث ــى الح ــد تطــرأ ع ــروف نفســية ق ــاك ظ وهن
ــى يحقــق  ــرًا ســلبيًّا، فينبغــي مراعــاة ذلــك حت ــه تأث في
الحــوار غاياتــه ويــؤتي ثمراتــه، وأهــم هــذه الآداب 

النفســية:

1. تهيئة الجو المناسب للحوار: 
الجماعيــة  الأجــواء  عــن  الابتعــاد  مــن  فلا بــد 
هــذه  مثــل  في  يضيــع  قــد  الحــق  لأن  والغوغائيــة؛ 
ــة  ــادئ وإتاح ــكان اله ــار الم ــي اختي ــا ينبغ ــواء. ك الأج
ــرف  ــاة الظ ــي مراع ــا ينبغ ــوار، ك ــكافي للح ــن ال الزم
النفــي والاجتماعــي للطــرف الآخــر، فــا يصلــح 
أبــدًا أن يتــم الحــوار مــع شــخص يعــاني مــن الإرهــاق 
النفــي، لأن هــذه الأمــور ســتؤثر في  أو  الجســدي 

الحــوار.
ومن الوسائل في تهيئة الجو المناسب للحوار:

أ - التعــارف بــن الطرفــن: ومــن الشــواهد الدالــة 
عــى ذلــك مــا جــاء في قصــة الملائكــة مــع إبراهيــم 
 حــن أوجــس منهــم خيفــة فعرفــوه بأنفســهم 
ــا  ــفْ إنَِّ ــوا لَ تََ وبســبب مجيئهــم قــال تعــالى: }قَالُ
ــري  ــام الط ــال الإم ــوطٍ{)1(. ق ــوْمِ لُ ــلْناَ إلى قَ أُرْسِ
قالــت  تََــفْ{:  لَ  }قَالُــوا  قولــه  في  الله  رحمــه 
ــم مــن الخــوف منهــم  ــا رأت مــا بإبراهي الملائكــة لم
لا تخــف منــا، وكــن آمنــا فإنــا ملائكــة ربــك أرســلنا 
ــن  ــث عمرو ب ــه حدي ــوم لــوط)2(، ومــن أمثلت إلى ق
عــن  يبحــث  مكــة  قــدم  حــن  الســلمي  عبســة 
الإســام  إلى  مــال  وعرفــه  لقيــه  فلــا    النبــي 
ــمع  ــى يس ــه حت ــوع إلى قوم ــي  بالرج ــره النب فأم
بظهــور الإســام، فجــاء إلى النبــي  في المدينــة 
-بعــد ذلــك- فدخــل عليــه فقــال: يــا رســول 
الله: أتعرفنــي؟ قــال: نعــم، أنــت الــذي لقيتنــي 

بمكــة)3(. 
ب-طــرح أســئلة في غــر موضــوع الحوار لتهيئة نفســية 
الطــرف الآخــر: ومــن ذلــك مــا جــاء في ســؤال 
إبراهيم  للملائكة في قوله تعالى: }قَالَ سَــاَمٌ 

)1( سورة هود، الآية 70.
)2( الطبري، جامع البيان 472/12. 

)3( مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب صــاة المســافرين 569/1، 
حديــث رقــم 294.

ــوْمٌ مُنكَْــرُونَ{)4(، فأخبرهــم بأنــه لا يعرفهــم)5(،  قَ
وفــد إن  قــال:    عبــاس  ابــن  حديــث   ومنــه 
عبــد القيــس لمــا أتــوا النبــي  قــال: مــن القــوم؟ أو 
مــن الوفــد؟ قالــوا: ربيعــة، قــال: مرحبــا بالقــوم أو 

بالوفــد، غــر خزايــا ولا ندامــى..()6(.
مناســبة ومقدمــات  بكلــات  للحــوار  ج -التقديــم 
لطيفــة تلفــت انتبــاه الطــرف الآخــر: ومــن شــواهد 
ذلــك في القــرآن مــا جــاء في دخــول الملائكــة عــى 
إبراهيــم وبدئهــم بتبشــره بغــام عليــم ممــا أفرحــه 
فــرع  والفــزع  الــروع  عنــه  وأذهــب  وزوجــه 
بعدهــا في الحــوار والجــدل كــا أخــر الله تعــالى 
عنــه. قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُناَ إبِْرَاهِيــمَ 
ى..{ إلى قولــه: }فَلَــاَّ ذَهَــبَ عَــنْ إبِْرَاهِيمَ  باِلْبُــرَْ
ــوطٍ{ ــوْمِ لُ ــا فِ قَ ادِلُنَ ى يَُ ــرَْ ــهُ الْبُ وْعُ وَجَاءَتْ ــرَّ ال
)7(. قــال الزمخــري: والمعنــى أنــه لمــا اطمــأن قلبــه 

ــة)8(، إذا فقــد  بعــد الخــوف البــرى فــرغ للمجادل
كان للبــرى والــكلام الــذي صحبهــا أثــر واضــح 
عــى نفســية إبراهيــم  ودور ملمــوس في تهيئــة 

ــوار. الح

2. الإخلاص وصدق النية:
النيــة  وحســن  لله  الإخــاص  توفــر  مــن  لا بــد 
يبتعــد  وأن  والمناظــرة،  الحــوار  القصــد في  وســامة 
ــى  ــور ع ــمعة، والظه ــاء والس ــد الري ــن قص ــر ع المناظ
الخصــم والتفــوق عــى الآخريــن، والانتصــار للنفــس، 

وانتــزاع الإعجــاب والثنــاء.
ومــن دلائــل الإخــاص لله والتجــرد لطلــب الحــق 
لســان  عــى  الصــواب  إذا ظهــر  المحــاور  يفــرح  أن 
مخالفــه، كــا قــال الشــافعي: مــا ناظــرت أحــدًا إلا 
ــه  ــانه)9(، ويعين ــى لس ــق ع ــر الح ــو أن الله أظه ــت ل تمني
ــالك  ــكار ومس ــتيقن أن الآراء والأف ــك أن يس ــى ذل ع
الحــق ليســت ملــكًا لواحــد أو طائفــة، والصــواب 

ــه. ــد بعين ــى واح ــرًا ع ــس حك لي
ضهــا عــى  عــى الُمحــاور أن يوطِّــن نفســه، ويُروِّ
الإخــاص لله في كل مــا يــأتي ومــا يــذر في ميــدان 
ذلــك:  في  المظاهــر  أجــى  ومــن  وحلبتــه،  الحــوار 

)4( سورة الذاريات، الآية 25.
)5( الطبري، جامع البيان 526/21.

ــم  ــث رق ــان 46/1، حدي ــاب الإيم ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي )6( مس
.23

)7( سورة هود، الآيات 74-69.
)8( الزمخشري، الكشاف 217/3.

)9( الذهبي، سير أعلام النبلاء 29/10.
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الظهــور والتميُّــز عــى  نفســه حــب  يدفــع عــن  أن 
ــالي  ــة، والتع ــق الثقاف ــة وعم ــار البراع ــران، وإظه الأق
ــاب  ــزاع الإعج ــد انت ــداد. إنّ قص ــراء والأن ــى النظ ع
ــارف  ــر ص ــد للأم ــح، مُفس ــتجلاب المدي ــاء واس والثن
عــن الغايــة وســوف يكــون فحــص النفــس دقيقــا 
وناجحــا لــو أن الُمحــاور توجــه لنفســه بهــذه الأســئلة: 
هــل ثمــة مصلحــة ظاهــرة تُرجــى مــن هــذا النقاش  	-

وهــذه المشــاركة؟
ــهوة في  ــباع الش ــهوة أو إش ــق الش ــد تحقي ــل يقص ه 	-

والمشــاركة؟ الحديــث 
ــى أن يتمخــض هــذا الحــوار والجــدل  وهــل يتوخَّ 	-
عــن نــزاع وفتنــة، وفتــح أبــواب مــن هــذه الألــوان 

ــدّ؟ ــا أن تس حقهَّ
بــاب الإخــاص والتجــرد توطــن  ويدخــل في 
ــى  ــق ع ــر الح ــاح إذا ظه ــا والارتي ــى الرض ــس ع النف
لســان الآخــر ورأيــه، ويعينــه عــى ذلــك أن يســتيقن أن 
الآراء والأفــكار ومســالك الحــق ليســت ملــكا لواحــد 
أو طائفــة، والصــواب ليــس حكــرا عــى واحــد بعينــه، 
فهــمُّ المخلــص ومهمتــه أن ينتــر الحــق في كل مــكان، 

ومــن أيّ مــكان، ومــن أيّ وعــاء، وعــى أيّ فــم.
إن مـن الخطـأ البينِّ في هـذا الباب أن تظـن أنّ الحق 
لا يغـار عليـه إلا أنـت، ولا يحبـه إلا أنـت، ولا يدافـع 
عنـه إلا أنـت، ولا يتبنـاه إلا أنـت، ولا يخلـص لـه إلا 
أنـت ومـن الجميـل، وغايـة النبـل، والصـدق الصـادق 
أن  الإخالص  وعمـق  الإرادة،  وقـوة  النفـس،  مـع 
تُوقِـفَ الحـوار إذا وجـدْت نفسـك قـد تغري مسـارها 
ومدخـولات  والخصـام  اللجـج  مسـار  في  ودخلـتْ 
ضرورة  في  الـواردة  النصـوص  ومـن  النوايـا)1(، 
الأنبيـاء  دعـوة  في  جـاء  مـا  الحـوار،  في  الإخالص 
لهـم ومـن  النصـح  وإبـداء  فيهـا  لأقوامهـم وصدقهـم 
بِّ  ن رَّ ذلـك قـول نوح  لقومه: }وَلَكِنِّي رَسُـولٌ مِّ
غُكُـمْ رِسَـالاتَِ رَبِّ وَأَنصَـحُ لَكُـمْ وَأَعْلَـمُ  الْعَالَيِنَ. أُبَلِّ
 : تَعْلَمُـونَ{)2(، ومثلـه قـول هـود  مَـا لاَ  مِـنَ الله 
غُكُمْ رِسَـالاتَِ  بِّ الْعَالَيِنَ. أُبَلِّ ـن رَّ ي رَسُـولٌ مِّ }وَلَكِنّـِ
رَبِّ وَأَنَـا لَكُـمْ نَاصِـحٌ أَمِينٌ{)3(. قـال ابـن كثري رحمـه 
الله: وهـذه الصفـات التـي يتصـف بهـا الرسـل البالغ 

والأمانـة)4(. والنصـح 

)1( ينظر: ابن حميد، أصول الحوار وآدابه في الإسلام، ص 18.
)2( سورة الأعراف، الآيتان 62-61. 
)3( سورة الأعراف، الآيتان 68-67. 

)4( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 330/6.

3. الإنصاف والعدل:
العــدل  الحــوار:  في  الأساســية  المبــادئ  مــن 
ــن  ــق م ــول الح ــاف قب ــام الإنص ــن تم ــاف، وم والإنص
ــدي  ــا، وأن يب ــرة وقائله ــن الفك ــق ب ــم، والتفري الخص
والأدلــة  الصحيحــة  بالأفــكار  إعجابــه  المحــاور 
الجيــدة، ومــن نــاذج الإنصــاف مــا ذكــره الله ســبحانه 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــوَاءً مِ ــوا سَ ــاب: }لَيْسُ ــل الكت ــف أه في وص
يْــلِ  اللَّ آنَــاءَ  اللَِّ  آيَــاتِ  يَتْلُــونَ  قَائِمَــةٌ  ــةٌ  أُمَّ الْكِتَــابِ 
ــمْ يَسْــجُدُونَ{)5(، والإنصــاف أن تكــون الحقيقــة  وَهُ
ضالتــك المنشــودة، تبحــث عنهــا في كل مــكان، وفي 
د نفســك، ولا تبــالِ بالنــاس رضــوا  كل عقــل. جــرِّ
أم ســخطوا، وكــن باحثًــا عــن الحقيقــة، وليعلــم ربــك 
مــن قلبــك أنــه ليــس في قلبــك إلا محبــة الله تعــالى، ومحبــة 
رســوله ، وحــب الحــق الــذي يحبــه الله ورســوله. 
ــن  ــو مــن ب فلتســتخلص الحــق مــن خصمــك، ول
ركام الباطــل الكثــر الــذي ربــا جــاء بــه وربــا أجــرى 
ــى  ــق، أو حت ــان الفاس ــى لس ــق ع ــة الح ــالى كلم الله تع
عــى لســان الكافــر -أحيانًــا- فيمكــن أن تســتفيد مــن 
المحــاور ولــو كان فاســقًا أو كافــرًا، فقــد تســتفيد منــه 
ــتفيد  ــلمين، أو تس ــد المس ــدك أو عن ــودًا عن ــا موج عيبً
مــن  أســلوبًا  أو  للمســلمين،  دنيويــة  مصلحــة  منــه 
أســاليب الدعــوة إلى الله تعــالى، ربــا فطــن لــه هــو، 

ــه.  ــت عن ــت أن وغفل
وللشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي)6( -رحمــه الله- كلمة 
حكيمــة جميلــة، يقــول فيهــا معــرًا عــن رد الحــق عنــد 
الكثيريــن: »إن الذيــن لديهــم ذكاء حــاد لا يقبلــون 
الصــواب غالبًــا إلا إذا كان مــن عنــد أنفســهم؛ وذلــك 
أن الله تعــالى أعطاهــم قــدرات وطاقــات عاليــة، وُفِّقــوا 
ــه النــاس؛  بســببها إلى كثــر مــن الحــق الــذي أخطــأ في
ولذلــك فلديهــم مــن الثقــة بآرائهــم وعــدم الثقــة بــآراء 
الآخريــن مــا يصعــب معــه عــى النــاس إقناعهــم بغــر 

الآراء التــي يرونهــا«. 
إن الاعــراف بالحــق وإعلانــه أيضًــا لا ينقــص مــن 
قيمــة الإنســان، فكونــك تقــول في مناظــرة أو محــاورة 

)5( سورة آل عمران، الآية 113. 
)6( الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي: أحــد علمــاء الأزهــر الشــريف كان 
رئيســا لجماعــة أنصــار الســنة المحمديــة فــي مصــر ثــم اختــار 
الهجــرة إلــى بــاد الحرميــن الشــريفين فــدرس فــي مناطــق 
شــتى، تولــى التدريــس فــي كليــة الشــريعة فــي الريــاض ثــم عيــن 
مديــرا للمعهــد العالــي للقضــاء ثــم انتقــل إلــى دار الإفتــاء، فكان 
ــاء  ــة الدائمــة للإفت ــار العلمــاء، وفــي اللجن ــة كب عضــوا فــي هيئ
توفــي بالريــاض ودفــن بهــا ســنة 1415هـــ ينظــر: النــدوة العالمية 

للشــباب الإســامي، جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة.
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أو محــاضرة: أنــا أخطــأت في كــذا، هــذا لا يعيبــك؛ 
بــل هــذا يرفــع منزلتــك عنــد النــاس، ويــدل عــى 
شــجاعتك وقوتــك، وثقتــك بنفســك)1(، ومــن الآيات 
ــا  ــاء في الوصاي ــا ج ــدل م ــاف والع ــى الإنص ــة ع الدال
العــر في آخــر ســورة الأنعــام قولــه تعــالى: }وَإذَِا 

ــى{)2(. ــوْ كَانَ ذَا قُرْبَ ــوا وَلَ ــمْ فَاعْدِلُ قُلْتُ

4. التواضع وحسن الخلق:
عمومًــا،  الخلــق  وحســن  الأدب  التــزام  إن 
كبــر  دور  لــه  الخصــوص  وجــه  عــى  والتواضــع 
في إقنــاع الطــرف الآخــر، وقبولــه للحــق وإذعانــه 
توقــرًا  محــاوره  مــن  يــرى  مــن  فــكل  للصــواب، 
كريــاً، ويســمع كلامًــا  ويلمــس خلقًــا  وتواضعًــا، 
طيبًــا، فإنــه لا يملــك إلا أن يحــرم محــاوره، ويفتــح 
قلبــه لاســتماع رأيــه، وفي الحديــث الصحيــح: »ومــا 
تواضــع أحــدٌ لله إلا رفعــه الله«)3(، أي يرفــع منزلتــه 
في الدنيــا عنــد النــاس، وكذلــك يرفعــه في الآخــرة 
ويزيــد مــن ثوابــه فيهــا بتواضعــه في الدنيــا، وممــا ينــافي 

والكــر. والغــرور  العجــب  التواضــع: 
وقــد أثبتــت التجــارب أن التواضــع فضيلــة تهــدي 
بالنفــس  والغــرور  الكــر  وأمــا  للحــق،  صاحبهــا 
ــر،  ــن الظاه ــق الب ــن الح ــد ع ــا، فيص ــاب به والإعج
وقــد ورد عــن النبــي  في صحيــح مســلم قولــه: 
ــق  ــر الح ــاس«)4(، وبط ــط الن ــق وغم ــر الح ــرُ بط »الك
أن    الخالــق  أخــر  كــا  عنــه؛  والإعــراض  رده 
ــرور،  ــر والغ ــا الك ــع إليه ــس كان الداف ــة إبلي معصي
قــال تعــالى: }إلَِّ إبِْلِيــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبََ وَكَانَ مِــنَ 
الســبب  عــن    الله  ســأله  ولمــا  الْكَافرِِيــنَ{)5(، 
ــارٍ  ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلَقْتَنِ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــالَ أَنَ ــا: }قَ ــال معجب ق
وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ{)6(، ولا يكــون الحــوار مثمــرا 
في مجــال معرفــة الحــق إلا إذا كان قائــا عــى الأدلــة 
ــاق  ــال إحق ــام في مج ــا الإس ــد علمن ــن، ولق والبراه
ــلْ  ــن وفــق قاعــدة: }قُ الحــق أن نتحــاور مــع الآخري
ــت  ــد أثب ــنَ{)7(، وق ــمْ صَادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــوا بُرْهَانَكُ هَاتُ

)1( العودة، أدب الحوار، ص 42-41. 
)2( سورة الأنعام، الآية 152. 

ــو  ــتحباب العف ــاب اس ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب الب ــلم، كت )3( مس
ــم 4795.  ــث رق ــع، حدي والتواض

ــث  ــه، حدي ــر وبيان ــم الكب ــاب تحري ــان، ب ــاب الإيم ــلم، كت )4( مس
رقــم 4795.

)5( سورة البقرة، الآية 34.
)6( سورة الأعراف، الآية 12.

)7( سورة النمل، الآية 64.

التاريــخ أن الأطــراف المتحــاورة إذا كانــت مــن أهــل 
ــه.  ــد ثبوت ــق عن ــرف بالح ــا تع ــاف فإنه الإنص

ومــن الفضائــل المهمــة ألا يســتنكف المتحــاور مــن 
قبــول الحــق ولــو جــاء ممــن هــو دونــه علــا أو ســنا أو 
ــد  ــه؛ وق قــدرا، ومــن الرجــوع للحــق بعــد أن يتبــن ل
أرشــد القــرآن إلى أن ابــن آدم الأول تعلــم مــن غُــراب 
كيــف يــواري ســوأة أخيــه؟ كــا أن ســليمان  تعلــم 
ــطْ  ــاَ لَْ تُِ مــن الهدهــد مــا لم يكــن يعلمــه: }أَحَطْــتُ بِ

ــهِ وَجِئْتُــكَ مِــنْ سَــبَإٍ بنِبََــإٍ يَقِــنٍ{)8(. بِ
وقــد حفــظ لنــا التاريــخ رســالة الفــاروق عمر بــن 
»ولا  فيهــا:  جــاء  والتــي  القضــاء،  في    الخطــاب 
فيــه  فهديــت  بالأمــس،  قضيتــه  قضــاء  يمنعنــك 
الحــق  فــإن  اليــوم  نفســك  تراجــع  أن  رشــدك  إلى 
قديــم، وإن الرجــوع إلى الحــق خــر مــن التــادي في 
ــة، فــا  الباطــل«)9(، وأن تكــون فرصــة الحــوار متكافئ
لــو كان  إنــه  إذ  بالقهــر أو الضعــف،  يُشــعر طــرف 
الحــوار بــن قــوي وضعيــف، أو غالــب ومغلــوب، أو 
ــه  ــخ، فإن ــور.. إل ــر ومقه ــتعمر، أو قاه ــتعمر ومس مس
ــاك إمــاء  ــا ســيكون هن ــاك حــوار، وإن لــن يكــون هن
ــرف أو  ــن الط ــام م ــول أو الاستس ــرف والقب ــن ط م
ــع  ــه الواق ــذي دل علي ــذا ال ــرى.. وه ــراف الأخ الأط
الــذي نقلــه لنــا القــرآن وســواه، مــن ذلــك عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر: قــص علينــا القــرآن الكريــم مــا كان 
مــن فرعــون -رمــز الاســتبداد الســياسي والقهــر- 
حــن جــاءه موســى يحــاوره }قَــالَ فرِْعَــوْنُ مَــا أُرِيكُــمْ 

شَــادِ{)10(. إلِاَّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلِاَّ سَــبيِلَ الرَّ
يراجــع  أن  فيكفــي  الحديــث  التاريــخ  في  أمــا   -
منــذ  الكــرى،  العالميــة  القــوى  مواقــف  الإنســان 
الحــرب العالميــة الثانيــة، تجــاه قضايــا العــالم الثالــث 
ــوص،  ــى الخص ــامية ع ــاد الإس ــوم، والب ــى العم ع
حتــى يتجــى لــه انطبــاق هــذه الحقيقــة عــى الضعفــاء، 
ــوار  ــدت للح ــرات عق ــوق في مؤتم ــت حق ــم ضاع وك
عــى  سريعــة  نظــرة  تكفــي  محــددة؟  قضايــا  حــول 
مجريــات المؤتمــرات التــي عقدهــا »الكيــان الصهيــوني« 
بــإشراف أمريــكا مــع العــرب، ابتــداء مــن »كامــب 
ــف  ــن كي ــى يتب ــيخ« حت ــاء بـــ »شرم الش ــد« وانته ديفي
يســتمع  أن  ويكفــي  للأقويــاء؟  الضعفــاء  استســلم 
ــنة  ــة البوس ــس جمهوري ــه رئي ــا قال ــرأ م ــان أو يق الإنس
عقــب مؤتمــر »دايتــون« ليعلــم مــدى الظلــم الــذي 

)8( سورة النمل، الآية 21.
)9( ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين 152/1.

)10( سورة غافر، الآية 29.
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المســلمين..إلخ)1(. عــى  وقــع 
مــن كل ذلــك يتبــن أن الحــوار الــذي لا يقــوم 
خــر،  إلى  نتائجــه  تكــون  لا  متكافئــة  أطــراف  بــن 
وإنــا تكــون ظالمــة.. ولذلــك أكــدت شريعــة الإســام 
ــب  ــع القري ــدو، م ــق والع ــن الصدي ــق ب ــدل المطل الع
ــا إلى قــول الله تعــالى:  والغريــب، وتكفــي الإشــارة هن
شُــهَدَاءَ  امِــنَ لله  قَوَّ كُونُــوا  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ }يَــا 
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا  باِلْقِسْــطِ وَلا يَْ
قُــوا الله إنَِّ الله خَبـِـرٌ بـِـاَ  اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ

تَعْمَلُــونَ{)2(. 

5. الحلم والصبر:
ــورًا، لا  ــاً صب ــون حلي ــاور أن يك ــى المح ــب ع يج
أمــر، ولا  ينفــر لأدنــى  يغضــب لأتفــه ســبب، ولا 
ــذ  ــه بأخ ــبحانه نبي ــر س ــد أم ــة، فق ــر كلم ــتفز بأصغ يس
العفــو وإعــذار النــاس وتــرك الإغــاظ عليهــم كــا في 
ــرِضْ  ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــالى: }خُ ــه تع قول
عَــنِ الَْاهِلِــنَ{)3(، والصفــح والعفــو أبلــغ مــن كظــم 
المؤاخــذة،  تــرك  العفــو  لأن  الغضــب،  ورد  الغيــظ 
وطهــارة القلــب، والســاحة عــن المــيء، ومغفــرة 

خطيئتــه.
وأعظــم مــن ذلــك وأكبر هــو دفع الســيئة بالحســنة، 
ومقابلــة فحــش الــكلام بلينــه، والشــدة بالرفــق، ورد 
الكلمــة الجارحــة بالكلمــة الطيبــة العذبــة، والســخرية 
لا  منزلــة  وهــذه  والاحــرام،  بالتوقــر  والاحتقــار 
يصــل إليهــا إلا مــن صــر وكان ذا حــظ عظيــم: }وَلاَ 
ــيَ أَحْسَــنُ  ــي هِ تِ ــعْ باِلَّ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنةَُ وَلاَ السَّ ــتَوِي الَْسَ تَسْ
ــا  ــمٌ. وَمَ ــهُ وَلٌِّ حَيِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ فَ
اهَــا إلِاَّ ذُو حَــظٍّ  وا وَمَــا يُلَقَّ ذِيــنَ صَــرَُ اهَــا إلِاَّ الَّ يُلَقَّ
عَظِيــمٍ{)4(، فعــى المحــاور أن يعتمــد الهــدوء والرويــة 
وأن يتحــى بالحلــم والصــر والوقــار وهــذا يعنــى عــدم 
التــرع والانفعــال والغضــب بســبب وبــدون ســبب، 
فهــذا يعثــر الحــوار ولا ينجحــه، فالحلــم والصــر يعنــى 
التجــاوز عــن أخطــاء الخصــم والصفــح عنهــا وعــدم 
مقابلتهــا بمثلهــا، ولا يجــاري خصمــه في الشــغب، بــل 
يعتمــد الهــدوء والوقــار، ومــن الأمثلــة التــي طبــق فيهــا 
ــا  ــت آثاره ــو فبان ــم والعف الصــر وجــرب فيهــا الحل

ــاء مــع أقوامهــم: وظهــرت نتائجهــا قصــص الأنبي

)1( يراجع: موسى، أهم ضوابط الحوار في الإسلام.
)2( سورة المائدة، الآية 8.

)3( سورة الأعراف، الآية 199.
)4( سورة فصلت، الآيتان 35-34. 

ويتهمــوه  قومــه  يكذبــه    نــوح  فهــذا   -
بالضــال المبــن، فــرد عليهــم بحلــم وهــدوء: }قَــالَ 

ـي رَسُــولٌ مِــنْ رَبِّ  يَــا قَــوْمِ لَيْــسَ بِ ضَلالَــةٌ وَلَكِنّـِ
ــا  ــفاهة ف ــم بالس ــود  يته ــه ه ــنَ{)5(، ومثل الْعَالَِ
وحكمــة:  صــر  في  التهمــة  هــذه  نفــي  عــى  يزيــد 
ــنْ  ــولٌ مِ ــي رَسُ ــفَاهَةٌ وَلَكِنِّ ــسَ بِ سَ ــوْمِ لَيْ ــا قَ ــالَ يَ }قَ
لــه أخوتــه  يكيــد    الْعَالَـِـنَ{)6(، ويوســف  رَبِّ 
ــر  ــا يظه ــم لم ــددا ث ــنين ع ــه س ــن أبي ــه وب ــون بين ويفرق
ــم  ــح عنه ــي بالصف ــم لا يكتف ــف أمره ــم ويكش عليه
ــم ولا  ــه لا يلومه ــم أن ــن له ــك فيعل ــى ذل ــد ع ــل يزي ب
يثــرب عليهــم ولــن يعيرهــم بذنوبهــم ومــع ذلــك 
ــان  ــة الإحس ــذا نهاي ــة وه ــرة والرحم ــم بالمغف ــو له يدع
وخيــار  الخلــق  خــواص  مــن  إلا  يتأتــى  لا  الــذي 
ــرُ الله  ــوْمَ يَغْفِ ــالَ لَ تَثْرِيــبَ عليكُــمُ الي المصطفــن: }قَ
احِِــنَ{)7(، ولعــل هــذه الأمثلــة  لَكُــمْ وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّ
التطبيــق  وبيــان  المقصــود،  عــى  الدلالــة  في  كافيــة 
العلمــي لمعــاني الصــر والتحمــل، والحلــم والعفــو 

وكظــم الغيــظ ونحوهــا. 

6. الرحمة والشفقة بالخصم والحرص على إقناعه:
الصــادق يحــرص  المســلم المخلــص  المحــاور  إن 
الــذي  خصمــه  عــى  ويشــفق  الحــق،  ظهــور  عــى 
ــراض  ــن الإع ــه م ــاف علي ــال، ويخ ــن الض ــره م يناظ
والمكابــرة والتــولي عــن الحــق، فالرحمــة والشــفقة أدب 
ا في الحــوار، لأن المحــاور يســعى لهدايــة  مهــم جــدًّ
الآخريــن واســتقامتهم فلذلــك يبتعــد عــن كل معــاني 
القســوة والغلظــة والفظاظــة والشــدة. فــا يكــون 
ــس  ــيلة لتنفي ــام، أو وس ــد والانتق ــة للكي ــوار فرص الح
ونــر  الغــل والحســد  الأحقــاد، وطريقــة لإظهــار 

والبغضــاء. العــداوة 
والرحمــة جــر بــن المحــاور والطــرف الآخــر، 
ومفتــاح لقلبــه وعقلــه، وكلــا اتضحــت معــالم الرحمــة 
ــن  ــرب م ــم، واق ــدر الخص ــرح ص ــاور ان ــى المح ع
ــع بكلامــه. يقــول ســبحانه  ــه واقتن محــاوره، وأذعــن ل
ــةٍ مِــنَ الله لنِـْـتَ لَـُـمْ وَلَــوْ كُنـْـتَ  مخاطبًــا نبيــه: }فَبـِـاَ رَحَْ

ــكَ{)8(.  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي فَظًّ
ولذلــك كان الأنبيــاء في حوارهــم مــع أقوامهــم 
يصرحــون بالخــوف والحــرص والشــفقة عليهــم، ومــن 

)5( سورة الأعراف، الآية 61.

)6( سورة الأعراف، الآية 67.
)7( سورة يوسف، الآية 92.

)8( سورة آل عمران، الآية 159.
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نــاذج ذلــك تصريــح مؤمــن آل فرعــون لقومــه بالرحمــة 
موضــع.  مــن  أكثــر  في  عليهــم  والخــوف  والشــفقة 
ــافُ  ــوْمِ إنِِّ أَخَ ــا قَ ــنَ يَ ــذِي آمَ ــالَ الَّ ــالى: }وَقَ ــال تع ق
عليكُــمْ مِثْــلَ يَــوْمِ الْحَْــزَابِ. مِثْــلَ دَأْبِ قَــوْمِ نُــوحٍ 
ذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ وَمَــا الله يُرِيــدُ ظُلْــاً  وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّ
ــادِ{)1(،  ــوْمَ التَّنَ ــمْ يَ ــوْمِ إنِِّ أَخَــافُ عليكُ ــا قَ ــادِ. وَيَ للِْعِبَ
وهــذه الرحمــة والشــفقة وذلــك الحــرص والخــوف عــى 
الخصــم ليــس معنــاه المداهنــة ولا المــودة ولا القربــة ولا 
المحبــة للكافــر المعانــد ولذلــك لمــا انتهــى نــوح  إلى 
ــا كان  ــم ف ــرب إليه ــة والتق ــت الرحم ــة وق ــك النهاي تل
منــه إلا أن أطلــق هــذه الكلــات: }وَقَــالَ نُــوحٌ رَبِّ لَ 
ــكَ إنِْ تَذَرْهُــمْ  ــارًا إنَِّ تَــذَرْ عــى الْرَْضِ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ دَيَّ

ــارًا{)2(.  ــرًا كَفَّ ــدُوا إلَِّ فَاجِ ــادَكَ وَلَ يَلِ ــوا عِبَ يُضِلُّ
ومــن هــذا البــاب أيضــا قتــال الأنبيــاء لأقوامهــم، 
ومــا يشــهده تاريخهــم مــن غــزوات ومعــارك وجهــاد، 
مــع حرصهــم وشــفقتهم ولكــن أحيانــا لا يصلــح أي 
ــن  ــن الظالم ــه الأرض م ــر وج ــر تطه ــر غ ــاج آخ ع
لأن وجودهــم يجمــد الدعــوة إلى الله نهائيــا ويحــول 

ــن)3(.  ــوب الآخري ــول إلى قل ــن الوص ــا وب بينه

7. حسن الاستماع:
ــن الاســتماع،  ــد للمحــاور الناجــح أن يتقــن ف لا ب
للاســتماع،  فكذلــك  وأدبًــا،  ـا  فنّـً للــكلام  أن  فكــا 
ــه  ــق طــرف واحــد يســتأثر في وليــس الحــوار مــن ح
ــه  ــذي في ــوار ال ــن الح ــرق ب ــاوره، فف ــكلام دون مح بال
ــن الاســتماع إلى خطبــة أو محــاضرة،  تبــادل الآراء وب
وممــا ينــافي حســن الاســتماع مقاطعــة كلام الطــرف 
الآخــر، فإنــه طريــق سريــع لتنفــر الخصــم إضافــة إلى 
مــا فيــه مــن ســوء أدب، كــا أنــه ســبب في قطــع الفكــرة 
ــؤدي إلى  ــا، وي ــكار وترابطه ــل الأف ــر في تسلس ــا يؤث مم

اضطرابهــا ونســيانها.
أحدهمــا  يتعــرض  ألا  المتناظريــن:  آداب  ومــن 
ــا،  ــه تمامً ــن كلام ــراده م ــم م ــى يفه ــر حت ــكلام الآخ ل
وأن ينتظــر كل واحــد منهــا صاحبــه حتــى يفــرغ مــن 
ــه،  ــل أن يتم ــن قب ــه م ــه كلام ــع علي كلامــه، ولا يقط
والاســتماع إلى الطــرف الآخــر وحســن الإنصــات، 
يهيــئ الطــرف الآخــر لقبــول الحــق، ويمهــد نفســه 

للرجــوع عــن الخطــأ. 

)1( سورة غافر، الآيات 32-30.
)2( سورة نوح، الآيتان 27-26.

ــنة،  ــرآن والس ــوء الق ــي ض ــه ف ــه وضوابط ــوار آداب ــي، الح )3( زمزم
.219-218 ص  ص 

الــكلام،  في  محــدد  بوقــت  الالتــزام  يطلــب  كــا 
حُســن  فيطلــب  الإمــكان،  قــدر  الإطالــة  وتجنــب 
الاســتماع، واللباقــة في الإصغــاء، وعــدم قطــع حديــث 
ــك في التفكــر  الُمحــاور. وإنّ مــن الخطــأ أن تحــر همَّ
فيــا ســتقوله، ولا تُلقــي بــالاً لُمحدثــك ومُــاورك، 
وقــد قــال الحســن بن عــى لابنــه: يــا بنــيّ إذا جالســت 
العلــاء، فكــن عــى أن تســمع أحــرص منــك عــى أن 
تقــول، وتعلــم حُسْــنَ الاســتماع كــا تتعلــم حســن 
الــكلام، ولا تقطــع عــى أحــد حديثــا –وإن طــال– 

ــك. ــى يُمس حت
الاســتماع  حُســن  ــمْ  تَعلَّ المقفــع:  ابــن  ويقــول 
كــا تتعلــم حســن الــكلام؛ ومــن حســن الاســتماع: 
ــت  ــة التلف ــه، وقل ــي حديث ــى ينق ــم حت ــال المتكل إمه
ــم،  ــر إلى المتكل ــه، والنظ ــال بالوج ــواب، والإقب إلى الج
مــن  الجيِّــد  الحــوار  في  لا بــد  يقــول.  لمــا  والوعــي 
ــد؛ والحــوار بــا حُسْــن اســتماع هــو )حــوار  ســاع جيِّ
ــزل  ــه منع ــن طرفي ــة، كل م ــول العام ــا تق ــان( ك طُرْش
عــن الآخــر، إن الســاع الجيِّــد يتيــح القاعدة الأساســية 

لالتقــاء الآراء، وتحديــد نقــاط الخــاف وأســبابه. 
حســن الاســتماع يقــود إلى فتــح القلــوب، واحــرام 
الرجــال وراحــة النفــوس، تســلم فيــه الأعصــاب مــن 
التوتــر والتشــنج، كــا يُشْــعِرُ بجدّيــة الُمحــاور، وتقديــر 
الُمخالــف، وأهميــة الحــوار ومــن ثــم يتوجــه الجميــع إلى 

تحصيــل الفائــدة والوصــول إلى النتيجــة)4(.
ــة  ــام- حافل ــم الس ــاء -عليه ــص الأنبي ــل قص لع
بالأمثلــة والنــاذج لحســن اســتماع الرســل لأقوامهــم، 
وإنصاتهــم للشــبه والاعتراضــات، بل للســب والشــتم 
والاعتــداء في القــول أحيانــا ومــع ذلــك يصــرون عــى 
ســاع تلــك الأقــوال والكلــات النابيــة ويتلوهــا منهــم 
لطيــف  بــأدب  المفحــم  الجــواب  أو  الجميــل،  الــرد 
ــة  ــر الأمثل ــتائم وذك ــفاهة والش ــن الس ــزه ع وكلام من
ــوال الآثمــة  ــر إلى بعــض الأق ــدا ولكــن نش يطــول ج

ــاء مــن أقوامهــم: ــي اســتمعها الأنبي الت
- قولــه تعــالى في قصــة نــوح  : }قَــالَ الَْــأَُ 

ــنٍ{)5(. ــاَلٍ مُبِ ــرَاكَ فِ ضَ ــا لَنَ ــهِ إنَِّ ــنْ قَوْمِ مِ
- قولــه تعــالى في قصــة هــود  : }قَــالَ الَْــأَُ 
ــا  ــفَاهَةٍ وَإنَِّ ــرَاكَ فِ سَ ــا لَنَ ــهِ إنَِّ ــنْ قَوْمِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي الَّ

ـكَ مِــنَ الْكَاذِبـِـنَ{)6(. لَنظَُنّـُ
الَْأَلُ  }قَـالَ   :  - قولـه تعـالى في قـوم شـعيب 

)4( ابن حميد، أصول الحوار وآدابه في الإسلام، ص 16-15.
)5( سورة الأعراف، الآية 60. 
)6( سورة الأعراف، الآية 66. 
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شُـعَيْبُ  يَـا  كَ  لَنخُْرِجَنّـَ قَوْمِـهِ  مِـنْ  وا  اسْـتَكْبَُ ذِيـنَ  الَّ
تنِاَ{)1(. ذِيـنَ آمَنـُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتنِاَ أَوْ لَتَعُـودُنَّ فِ مِلَّ وَالَّ
أمــر  المتعــددة في  أقــوال فرعــون  - ومــن ذلــك 
ــذِي  الَّ رَسُــولَكُمُ  إنَِّ  }قَــالَ  كقولــه:    موســى 
أُرْسِــلَ إليكُــمْ لََجْنـُـونٌ{)2(، إلى غــر ذلــك مــن الأمثلــة 
والشــواهد التــي تثبــت حســن اســتماع الأنبيــاء -عليهم 
الســام- وإنصاتهــم لتلــك الترهــات والضــالات 
ــم مــا يتلــو ذلــك  ــاء عرضهــا، ث ــط النفــس في أثن وضب

ــف.  ــم اللطي ــرد المفح ــن ال م
ــة  ــاء الفرص ــتماع وإعط ــن الاس ــود أن حس والمقص
للخصــم في إبــداء آرائــه وعــدم الاســتئثار بالــكلام 
دون الطــرف الآخــر والصــر عــى مــا قــد يكــون مــن 
كلام الخصــم مــن إســاءة أو تعريــض أو نحــوه، وعــدم 
مقاطعتــه أو الانشــغال عنــه، كل ذلــك مــن الأدب 
اللطيــف والخلــق الجميــل الــذي ينبغــي أن يتصــف 
بــه المحــاور حتــى يكــون ناجحــا، وليعلــم المحــاور أن 
الاســتئثار بالــكلام والإطالــة فيــه غالبــا مــا يــدل عــى 
إعجــاب المــرء بنفســه أو حــب الشــهرة أو الغفلــة عــن 
تقديــر الطــرف الآخــر مــن حيــث العلــم والوقــت 

ــف. والموق

8. الاحترام والمحبة على رغم الخلاف:
ــوز أن  ــن لا يج ــة، ولك ــع لا محال ــرٌ واق ــاف أم الخ
ــب  ــن في طل ــن الصادق ــن المتناظري ــاف ب ــؤدي الخ ي
تشــاحن  أو  وتهاجــر،  وتقاطــع  تباغــض  إلى  الحــق 
ــارة  ــوب، وطه ــاء القل ــن، وصف ــوة الدي ــر، فأخ وتداب
النفــوس فــوق الخلافــات الجزئيــة، والمســائل الفرعيــة، 
واختــاف وجهــات النظــر، لا ينبغــي أن يقطــع حبــال 
المــودة، ومهــا طالــت المناظــرة، أو تكــرر الحــوار، فــا 
ينبغــي أن تؤثــر في القلــوب، أو تكــدر الخواطــر، أو 

ــن. ــر الضغائ تث
والقــرآن الكريــم أفــاض في الحديــث عــن احــرام 
الآخــر حتــى وإن اختلــف الديــن أو اختلفــت وجهات 
النظــر فقــد شــجّع المســلمين عــى الــرّ والإحســان 
للكفــار غــر المعاديــن المحاربــن يقــول تعــالى: }لاَ 
وَلَ  يــنِ  الدِّ فِ  يُقَاتلُِوكُــم  لَ  ذِيــنَ  الَّ عَــن  الله  يَنهَاكُــم 
ــم  ــطُوا إليهِ ــم وَتُقسِ وهُ ــم أَن تَبَُّ ــن دِيَارِكُ ــم مِ يُرِجُوكُ

إنَِّ الله يُِــبُّ الُمقسِــطِيَن{)3(. 
وإذا كان مطلوبــا مــن المســلم أن يدعــو إلى دينــه 

)1( سورة الأعراف، الآية 88.
)2( سورة الشعراء، الآية 27.
)3( سورة الممتحنة، الآية 8.

ــرى إلا أن  ــان الأخ ــاد الأدي ــان وفس ــح بط وأن يوضّ
ذلــك يجــب أن يكــون بأســلوب لائــق لا يجــرح مشــاعر 
ــوا  ادِلُ ــالى: }وَلاَ تَُ ــول تع ــم، يق ــن ولا ينفّره الآخري
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  تـِـي هِــيَ أَحسَــنُ إلِاَّ الَّ أَهــلَ الكِتَــابِ إلِاَّ باِلَّ

ــم{)4(. مِنهُ
ــم  ــه له ــه وتربيت ــام لأبنائ ــب الإس ــا أروع تأدي وم
ــم  ــرآن الحكي ــي الق ــا ينه ــن حين ــرام الآخري ــى اح ع
المســلمين عــن ســبّ أصنــام الكفّــار وأوثانهــم! لمــاذا؟ 
ــم، وكل  ــات له ــام مقدس ــرون الأصن ــار يعت لأن الكف
إنســان يدافــع عــن مقدســاته وإن كانــت زائفــة باطلــة، 
فــإذا اعتــدى المســلمون وأهانــوا مقدســات الكفــار 
فســتكون ردة الفعــل الطبيعيــة للكافريــن إهانــة وســبّ 
تبــادل  الإســام  يــرضى  ولا  المســلمين،  مقدســات 
الإهانــة والســبّ كلغــة حــوار وتعامــل بــن أصحــاب 
الأديــان فلنتأمــل الآيــة الكريمــة التاليــة ولنتدبّــر في 
ــنَ  ذِي ــبُّوا الَّ أبعادهــا العظيمــة، يقــول تعــالى: }وَلاَ تَسُ
يَدعُــونَ مِــن دُونِ الله فَيَسُــبُّوا الله عَــدوًا بغَِــرِ عِلــمٍ 
رجِعُهُــم  ِــم مَّ ــةٍ عَمَلَهُــم ثُــمَّ إلى رَبِّ نَّــا لـِـكُلِّ أُمَّ كَذَلـِـكَ زَيَّ

ــونَ{)5(. ــوا يَعمَلُ ــاَ كَانُ ــم بِ فَيُنبَِّئُهُ
فالآيــة الكريمــة تلفــت أنظــار المؤمنــن إلى عــدة 
حقائــق يجــب أن يأخذوهــا بعــن الاعتبــار في تعاملهــم 

مــع الآخريــن:
11 أن كل أمــة أو جماعــة لهــا مبــدأ فإنهــا تعتقد بقداســته .

ــا  نَّ ــكَ زَيَّ ــن }كَذَلِ ــر الآخري ــا في نظ وإن كان باط
ــةٍ عَمَلَهُــم{. لـِـكُلِّ أُمَّ

22 القيامــة، ولا . يــوم  الإنســان مســؤول أمــام ربــه 
يحــق لأحــد في الدنيــا أن يفتــش عقائــد النــاس 
ــول  ــر موك ــك الأم ــم، فذل ــى أديانه ــم ع ويحاكمه

لــرب الخلــق يــوم الحســاب.
33 ــن . ــل م ــبب ردّ فع ــن يس ــاه الآخري ــل تج أن أي فع

نوعــه وجنســه، فــإذا كان المســلمون حريصــن عــى 
ــوا  ــم أن تريحم ــاتهم فعليه ــم، ومقدس ــرام دينه اح
أديــان الآخريــن ومقدســاتهم في ظاهــر التعامــل 
معهــم وإلا فليتوقعــوا الإهانــة لمعتقداتهــم حينــا 

ــن. ــدات الآخري ــبّون معتق يس
بينهـم  وبقيـت  بينهـم،  فيام  السـلف  اختلـف  وقـد 
روابـط الأخوة الدينية، فهذان الخليفتان الراشـدان، أبو 
بكـر وعمـر، يختلفـان في أمـور كثرية، وقضايـا متعددة، 
مـع بقـاء الألفة والمحبة، ودوام الأخـوة والمودة، ويظهر 

ذلـك مـن ثنـاء كل واحـد منهما على صاحبه.
)4( سورة العنكبوت، الآية 46.

)5( سورة الأنعام، الآية 108.
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ــم، وألا  ــاس منازله ــزل الن ــورون أن نُن ــن مأم فنح
نبخــس النــاس أشــياءهم. فيــا أخــي المســلم ليــس 
بإســقاطك  مرهونًــا  والمناظــرة  الحــوار  في  النجــاح 
لشــخصية الطــرف الآخــر الذي تناظره، ولا إســقاطك 
لشــخصيته يعنــي أنــك نجحــت في المناظــرة؛ بــل ربــا 
يرتــد الأمــر عليــك، ويكــون هــذا دليــاً عــى إفلاســك 
ــم  وعجــزك، وأنــك لا تملــك الحجــة؛ فاشــتغلت بالمتكلِّ
عــن الــكلام، والنــاس اليــوم تعــي وتعقــل، ولــو أنــك 
ــا مــن  ســندت قــولاً مــن الأقــوال الباطلــة الزائفــة حينً
الزمــن بالتهويــش، واللجاجــة، فــإن هــذا القــول الــذي 
ــا ينهــار ويتهــاوى بمجــرد  لا يســنده الحــق سرعــان م
ــاعين بــه، أو انشــغالهم عنــه بغــره، فيمــوت  غفلــة السَّ

وينســاه النــاس. 
ــان، ولا  ولهــذا قــال النبــي  : »ليــس المؤمــن بالطعَّ
ــان، ولا الفاحــش، ولا البــذيء«)1(، فالمؤمــن ليــس  اللعَّ
باللعــان، ولا بالطعــان في النــاس وأعراضهــم، ونياتهــم 
ومقاصدهــم وأحوالهــم، ولا بالفاحــش، ولا بالبذيء، 
  وفي البخــاري عــن عبــد الله بــن عمرو بــن العــاص
شًـ�ا،  أنــه قــال: »لم يكــن النبــي  فاحشًـ�ا ولا متفحِّ
�ـا«)2(،  ـكم أخلاقً �ـن خيارك��م أحسنـ ــول: إن م وكان يق
فهــذا حــال النبــي  وصفتــه، وهــذا كلامــه في وصــف 

المؤمــن، أنــه لا يحــب الفحــش ولا التفحــش. 
ــن، مــا ينقــل عــن  ــع احــرام رأي الآخري ومــن بدي
ــن  ــث أربع ــأ، ومك ــف الموط ــا ألَّ ــه لم ــك: أن ــام مال الإم
ســنة يؤلفــه، وقــرئ عليــه آلاف المــرات، وعرضــه 
ــه  ــب في ــه، وتع ــروه علي ــاء فأق ــن العل ــبعين م ــى س ع
أيــا تعــب، ومــع ذلــك لمــا بلــغ الخليفــة المنصــور كتــاب 
إنــا نريــد أن نعممــه عــى  مالــك وأعجبــه، وقــال: 
الأمصــار، ونأمرهــم باتباعــه؛ قــال لــه الإمــام مالــك: 
»لا تفعــل -رحمــك الله- فــإن النــاس ســبقت منهــم 
ــذ  ــات، وأخ ــث ورووا رواي ــمعوا أحادي ــل، وس أقاوي
كل قــوم بــا ســبق إليهــم ومــا أتــوا بــه، وعملــوا بذلــك 
ودانــوا بــه وكل ذلــك مــن اختــاف أصحــاب رســول 
الله ، ثــم مــن بعدهــم مــن التابعــن، ورد النــاس عــا 
اعتقــدوه ودانــوا بــه أمــر صعــب شــديد، فــدع النــاس 
بلــد ومــا اختــاروا  ومــا هــم عليــه، ودع أهــل كل 
ــة،  ــي اللعن ــا جــاء ف ــاب م ــح، ب ــاب الذبائ )1( الترمــذي، الســنن، كت
حديــث رقــم 1948. والبخــاري، الأدب المفــرد، حديــث رقــم 
312، والحديــث صححــه الشــيخ الألبانــي فــي صحيــح الجامــع 

الصغيــر رقــم 5381.
)2( البخــاري، الصحيــح الجامــع، كتــاب المناقــب، بــاب صفــة 
النبــي  . ينظــر: العينــي، عمــدة القــاري 155/16، حديــث 

رقــم 3559. 

تبكيــت  إلى  اللجــوء  إلى  حاجــة  فــا  لأنفســهم«)3(، 
الشــخص الــذي تخاصمــه وإحراجــه والســخرية منــه. 

المبحث الثاني: آدابُ الحوار العِلمية
الحــوار  بــادة  تتعلــق  التــي  الآداب  بهــا  ونعنــى 
والضوابــط  الأساســية،  وموضوعاتهــا  الأصليــة، 
المعلومــات  إيــراد  مــن حيــث  العلميــة،  والأصــول 
وترتيبهــا وتقريرهــا أو ردهــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن 
ــى  ــا حت ــب اجتنابه ــر يج ــا أو محاذي ــب اتباعه ــس يج أس
ــذه الآداب  ــم ه ــه، وأه ــق نتيجت ــوار ويحق ــط الح ينضب

ــي: ــا ي م

1. العلم:
العلــم شرط أســاس لنجــاح الحــوار وتحقيــق غايته، 
وبدونــه لا ينجــح حــوار، ويهــدر الوقــت ويضيــع 
الجهــد، فيجــب عــى المحــاور ألا يناقــش في موضــوع 
لا يعرفــه، ولا يدافــع عــن فكــرة لم يقتنــع بهــا، فإنــه 
بذلــك يــيء إلى الفكــرة والقضيــة التــي يدافــع عنهــا، 
ويعــرض نفســه للإحــراج وعــدم التقديــر والاحــرام، 
ومــن أنــواع العلــم المطلــوب توفرهــا فيمــن يحــاور في 

أي قضيــة مــا يــأتي:
.  العلم بكتاب الله وسنة رسوله 	-

المخالــف للصــواب،  الــرأي  ينقــض  بــا  العلــم  	-
ومعرفــة الــردود والأجوبــة القويــة التــي يمكــن أن 
تواجــه بهــا الشــبهات والاعتراضــات التــي يثيرهــا 

ــم. الخص
العلــم بالطــرف الآخــر مــن حيــث منزلتــه ومقــدار  	-

ــه. ــه وأحوال ــة ظروف ــه ومعرف علم
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة في تأكيــد ضرورة 
ــون  ــد ينه ــوار: »وق ــدى للح ــن يتص ــه لم ــم وأهميت العل
ضعيــف  المناظــر  كان  إذا  والمناظــرة،  المجادلــة  عــن 
العلــم بالحجــة وجــواب الشــبهة، فيخــاف عليــه أن 
يفســده ذلــك المضــل، كــا ينهــى الضعيــف في المقاتلــة 
أن يقاتــل علجًــا قويــا مــن علــوج الكفــار، فــإن ذلــك 

ــة«)4(. ــا منفع ــلمين ب ــر المس ــره وي ي

2. البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع الاتفاق:
مــن  مشــرك  حــد  مختلفــن  متناظريــن  كل  بــن 
النقــاط المتفــق عليهــا بينهــا والتــي يســلم بهــا الطرفان، 
والمحــاور الناجــح هــو الــذي يظهــر مواطــن الاتفــاق. 

)3( الذهبي، سير أعلام النبلاء 61/8. 
)4( يراجع: زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه، ص 277 وما بعدها. 
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والبــدء بالأمــور المتفــق عليهــا يســاعد عــى تقليــل 
الفجــوة، ويوثــق الصلــة بــن الطرفــن، ويعيــد الحــوار 
هادئــا هادفًــا، أمــا إذا كان البــدء بذكــر مواضع الخلاف 
ــوة  ــل، وفج ــي تق ــرص التلاق ــإن ف ــزاع ف ــوارد الن وم
الخــاف تتســع، كــا أنــه يغــر القلــوب، ويثــر النفوس 
للغلبــة دون النظــر إلى صحــة الفكــرة، فالبــدء بالنقــاط 
المشــركة يســاعد عــى تحريــر محــل النــزاع، وتحديــد 
نقطــة الخــاف، ويفيــد في حســن ترتيــب القضايــا 

والتــدرج في معالجتهــا. 
مــن المصلحــة ألا تبــدأ الحــوار بقضيــة مختلــف فيهــا؛ 
بــل ابــدأ بموضوع متفــق عليــه، أو بقاعدة كلية مســلَّمة 
أو بدهيــة، وتــدرج منهــا إلى مــا يشــبهها أو يقاربهــا، ثــم 
إلى مواضــع الخــاف، فمــا يذكــر عــن ســقراط -وهــو 
أحــد حكــاء اليونــان- أنــه كان يبــدأ مــع خصمــه بنقاط 
ــم أن  ــك الخص ــئلة لا يمل ــأله أس ــا، ويس ــاق بينه الاتف
ــو  ــه إلى الجــواب تل ــه عليهــا إلا بنعــم، ويظــل ينقل يجيب
الآخــر، حتــى يــرى المناظــر أنــه أصبــح يُقــر بفكــرة 
كان يرفضهــا مــن قبــل. ومــن شــواهد ذلــك مــا ذكــره 
الله  في حــوار إبراهيــم لقومــه حيــث قــال تعــالى: 
ــهِ وَقَوْمِــهِ مَــا  ــأَ إبِْرَاهِيــمَ. إذِْ قَــالَ لِبَيِ }وَاتْــلُ عليهِــمْ نَبَ
تَعْبُــدُونَ. قَالُــوا نَعْبُــدُ أَصْناَمًــا فَنظََــلُّ لَـَـا عَاكِفِــنَ. قَــالَ 
ونَ.  هَــلْ يَسْــمَعُونَكُمْ إذِْ تَدْعُــونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُــمْ أَوْ يَضُُّ
قَالُــوا بَــلْ وَجَدْنَــا آبَاءَنَــا كَذَلـِـكَ يَفْعَلُــونَ. قَــالَ أَفَرأيتُــم 
ـُـمْ  ــا كُنتُــمْ تَعْبُــدُونَ. أَنتُــمْ وَآبَاؤُكُــمُ الْقَْدَمُــونَ. إنَِّ مَّ
مــن  فهــذه الأســئلة  الْعَالَـِـنَ{)1(،  إلَِّ رَبَّ  عَــدُوٌّ لِّ 
إبراهيــم  فيهــا تقريرهــم بقضايــا متفــق عليهــا 
وهــي بيــان عجــز الآلهــة عــن النفــع والــر، ومــن ثــم 
يترتــب عليهــا بيــان بطلانهــا وعــدم صلاحيتهــا بــل 
ــادة  ــد للعب ــان المســتحق الوحي عداوتهــا وهجرهــا، وبي

ــن. ــو رب العالم وه
ومثــل ذلــك أيضــا حديــث حجــة الــوداع مــن 
روايــة عبــد الرحمن بــن أبي بكــرة، عــن أبيــه، ذكــر 
ــي  قعــد عــى بعــره، وأمســك إنســان بخطامــه  النب
ــى  ــكتنا حت ــذا؟«، فس ــوم ه ــال: »أي ي ــه- ق -أو بزمام
ــوم  ــس ي ــال: »ألي ــمه، ق ــوى اس ــميه س ــه سيس ــا أن ظنن
النحــر؟« قلنــا: بــى، قــال: »فــأي شــهر هــذا؟« فســكتنا 
ــه سيســميه بغــر اســمه، فقــال: »أليــس  ــا أن حتــى ظنن
دماءكــم،  »فــإن  قــال:  بــى،  قلنــا:  الحجــة؟«  بــذي 
كحرمــة  حــرام،  بينكــم  وأعراضكــم،  وأموالكــم، 
يومكــم هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا..« 

)1( سورة الشعراء، الآيات 77-69. 

ــووي: هــذا الســؤال والســكوت  ــال الن الحديــث)2(. ق
والتفســر أراد بــه التفخيــم والتقريــر والتنبيــه عــى 
ــن  ــح م ــوم)3(، وواض ــد والي ــهر والبل ــذا الش ــة ه حرم
 أنهــا واضحــة الإجابــة وموضــع اتفــاق  أســئلته 
ــا إلى  ــل منه ــن أراد أن ينتق ــامعين، ولك ــع الس ــن جمي ب
أمــر آخــر وهــو بيــان حرمــة المســلم فرتبهــا عــى تلــك 

النقــاط المشــركة والقضايــا المتفــق عليهــا.
ــة  ــن أهمي ــابقة تتب ــاذج الس ــال الن ــن خ ــه م ولعل
ــر  ــاق، لتوف ــع الاتف ــركة ومواض ــاط المش ــدء بالنق الب
ــب  ــم، ولترتي ــية الخص ــة نفس ــد، ولتهيئ ــت والجه الوق
ــك  ــزاع، ولذل ــل الن ــر مح ــا وتحري ــى بعضه ــا ع القضاي
ينبغــي أن يحــرص المحــاور عــى أن يلقــي عــى الطــرف 
الآخــر أســئلة يكــون جوابهــا »نعــم« ويتجنــب مــا 

ــي. ــه النف ــون جواب يك

3. التدرج والبدء بالأهم:
إن المحــاور الناجــح هــو الــذي يصــل إلى هدفــه 
ــه،  ــدة من ــا لا فائ ــه في ــع وقت ــق، ولا يضي ــرب طري بأق
الأهــم  فمعرفــة  الموضــوع،  بأصــل  لــه  علاقــة  ولا 
والبــدء بــه يختــر الطريــق، وأوضــح الأمثلــة عــى 
ــامه-  ــم وس ــوات الله عليه ــاء -صل ــدء الأنبي ــك ب ذل
بأهــم قضيــة وأكــر غايــة، وهــي الدعــوة إلى عبــادة 
ــنْ  ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا الله مَ ــه: }اعْبُ الله وحــده لا شريــك ل
ــعيب  ــح وش ــود وصال ــوح وه ــا ن هُ{)4(، قاله ــرُْ ــهٍ غَ إلَِ
تأكيــد هــذا الأدب -البــدء  الســام، ومــع  عليهــم 
بالأهــم- فقــد يحتــاج المحــاور إلى أن يتــدرج ويتنــازل 
مــع خصمــه، ويســلم لــه ببعــض الأمــور تســليمً مؤقتًــا 

حتــى يصــل إلى القضيــة الأم والمســألة الأهــم.
ومــن نــاذج هــذا الأســلوب مــا اتبعــه إبراهيــم مــع 
ــا  ــرك، ك ــال ال ــد وإبط ــم إلى التوحي ــل به ــه ليص قوم
ــا  ــلُ رأى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ علي ــاَّ جَ ــبحانه: }فَلَ ــال س ق
مــع  التنــزل  {)5(، وهــذا عــى وجــه  رَبِّ هَــذَا  قَــالَ 
لَ  قَــالَ  أَفَــلَ  }فَلَــاَّ  الخصــم، أي ربي -بزعمكــم- 
أُحِــبُّ الْفلِِــنَ{ فبطلــت عبــادة الكواكــب، ثــم فعــل 
ــى  ــمس حت ــا رأى الش ــر ولم ــا رأى القم ــك لم ــل ذل مث
وصــل بهــم إلى حــد إبطــال مــا هــم عليــه مــن الــرك، 
}هَــذَا   وقولــه  وهــذا الأســلوب مــن الخليــل 

)2( البخــاري، الصحيــح الجامــع، كتــاب العلــم، بــاب قــول النبــي 
ــغ«.  : »رب مبل

)3( النووي، شرح صحيح مسلم 169/11. 
)4( سورة الأعراف، الآيات 59، 65، 73، 85.

)5( سورة الأنعام، الآية 76.
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بأنــه  { قــول مــن ينصــف خصمــه مــع علمــه  رَبِّ
مبطــل، فيحكــي قولــه كــا هــو غــر متعصــب لمذهبــه، 
لأن ذلــك أدعــى إلى الحــق وأنجــى مــن الشــغب، ثــم 
ــب  ــة)1(. وقري ــه بالحج ــه فيبطل ــد حكايت ــه بع ــر علي يك
ــن  ــش المعاندي ــرة قري ــع كف ــي  م ــه النب ــا فعل ــه م من
والمكذبــن بالقــرآن وبالتــوراة حيــث قــال: }قــل فَأْتُوا 
بعِْــهُ إنِ كُنتُــمْ  ــنْ عِنــدِ الله هُــوَ أَهْــدَى مِنهُْــاَ أَتَّ بكِِتَــابٍ مِّ
ــام  ــوة في الإفح ــم خط ــر معه ــو يس ــنَ{)2(، فه صَادِقِ
والإحــراج، ويتــدرج بهــم ليبــن كذبهــم وعنادهــم 
فكأنــه يقــول لهــم: إن لم يكــن يعجبكــم القــرآن، ولم 
تكــن تعجبكــم التــوراة فــإن كان عندكــم مــن كتــب الله 
مــا هــو أهــدى مــن القــرآن والتــوراة فأتــوا بــه أتبعــه)3(.

4. الالتزام بموضوع الحوار:
إن مــن أهــم الآداب التــي يتســم بهــا المحــاور: 
ــوع،  ــة الموض ــا رعاي ــي به ــوار، ونعن ــة في الح الموضوعي
وع�ـدم الخ�ـروج عن�ـه، واتب�ـاع المنه�ـج العلم�ـي، والحج�ـة 
إذا كان مقنعًــا،  الــرأي الآخــر  الصحيحــة، وقبــول 
الجوانـ�ب  بعـ�ض  في  بالسـ�بق  للخصـ�م  والاعـتراف 
التــي لا يســع العاقــل إنكارهــا، والتحاكــم إلى المنطــق 
الســليم. ومــن المهــم جــدا أن يكــون المحــاور عالمــا 
في  والمــزاج  الجهــل  يدفعــه  فــا  الحــوار  بموضــوع 
ســباحة بحــر لم يُكلّــف بســباحته، فذلــك يــؤدي إلى 
هلاكــه في العاجــل والآجــل، وقــد يضيّــع الحق بســبب 
جهلــه بموضــوع الحــوار، فالعلــم بالــيء بصــرة بــه، 
وقــد قــال تعــالى: }قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــو إلى الله عــى 
ــنَ  ــاْ مِ ــا أَنَ ــبْحَانَ الله وَمَ ــي وَسُ بَعَنِ ــنِ اتَّ ــاْ وَمَ ــرَةٍ أَنَ بَصِ

كِــنَ{)4(. الُْشِْ
الموضـوع  مـن  الهـروب  عـدم  الموضوعيـة:  ومـن 
الأسـاسي إلى غريه. إن بعـض النـاس إذا أحرجتـه في 
موضـوع هـرب منـه إلى موضـوع آخـر، فهـو ينتقل من 
موضـوع إلى موضـوع، وكلام أُحـرج في نقطة انسـحب 
منهـا إلى غيرهـا، ونقـل الحديـث نقلـة بعيـدة أو قريبـة، 
في  موضـوع  إدخـال  عـدم  الموضوعيـة:  مـن  كذلـك 
أو  نيتـه  في  باتهامـه  المتحـدث  مـن  النيـل  وعـدم  آخـر 
الحديـث،  في  الكـذب  وتجنـب  شـخصه  على  الـكلام 
فـإن المناظـر قـد يكـذب أحيانًـا، ومثـل الكـذب وأخوه 
ـا طوياًل، فتجتـزئ  بتر النصـوص، وهـو أن تنقـل نصًّ

)1( انظر: الزمخشري، الكشاف 365/2.
)2( سورة القصص، الآية 49.

)3( انظر: قطب، في ظلال القرآن 2699/5.
)4( سورة يوسف، الآية 108.

الـكلام الـذي يصلح لـك، ويدل على ما تريـد، وتترك 
الباقـي، فهـذا ليـس مـن الأمانـة، بـل عليـك أن تنقـل 
الـكلام كاماًل حتـى يشـاركك النـاس فيام اسـتنتجته، 

وك، وإمـا أن يخالفـوك في الفهـم.  فإمـا أن يقـرُّ
- كــا أن مــن الموضوعيــة: إذا لم تعــرف مســألة 
مــا أن تقــول: لا أدري، وإذا تــرك العــالم »لا أدري« 
ــب  ــون. ويج ــلف يقول ــا كان الس ــه، ك ــت مقاتل أصيب
عــى العــالم أن يعلــم تلاميــذه وطلابــه قــول »لا أدري« 

ــون. ــا لا يعلم ــا في ــؤوا إليه ــى يلج حت
ــي إذا  ــي، يعن ــق العلم ــة: التوثي ــن الموضوعي - وم
ــام  ــون أو أوه ــائعات أو ظن ــتدل بش ــا تس ــتدللت ف اس
مــن  أمامــك  مــن  عقــل  أو في  عقلــك  اســتقرت في 
ــة  ــة الواضح ــوص، والأدل ــتدل بالنص ــل اس ــاس، ب الن
الثابتــة، والإحصــاءات الدقيقــة، أمــا مجــرد الظنــون 

والأوهــام والشــائعات، فإنهــا لا تصلــح أدلــة. 
بالأيــان  الاشــتغال  الموضوعيــة:  مــن  وليــس 
المغلظــة، والله  ذمَّ الذيــن يكثــرون مــن الأيــان، 
ــازٍ  هََّ هِــنٍ.  مَّ فٍ  حَــاَّ كُلَّ  تُطِــعْ  }وَلَ  تعــالى:  قــال 
لْخَــرِْ مُعْتَــدٍ أَثيِــمٍ{)5(، فهــذا  ـاعٍ لِّ ــاءٍ بنِمَِيــمٍ. مَنّـَ شَّ مَّ
دعــيٌّ ملصــق في أهــل العلــم وليــس منهــم، وملصــق 
في قومــه وليــس منهــم، ومــع ذلــك يكثــر مــن الأيــان 
ــس  ــن لي ــن اليم ــة لك ــون كاذب ــد لا تك ــة، أو ق الكاذب
حجــة، فكونــك تحلــف بــالله العظيــم الــذي لا إلــه إلا 
ــر)6(. م ولا يؤخِّ ــدِّ ــذا لا يق ــق، فه ــو الح ــذا ه ــو أن ه ه

5. الالتزام بمكان وزمان الحوار:
يذكــر أهــل العلــم أن الُمحــاورات والجــدل ينبغــي 
قالــوا:  الحضــور؛  محــدودة  خلــوات  في  يكــون  أن 
وذلــك أجمــع للفكــر والفهــم، وأقــرب لصفــاء الذهــن، 
وأســلم لحســن القصــد، وإن في حضــور الجمــع الغفــر 
الغلبــة  عــى  والحــرص  الريــاء،  دواعــي  يحــرك  مــا 
ــه  ــه عــى ذلــك قول بالحــق أو بالباطــل، وممــا اســتدل ب
تَقُومُــوا لله  أَنْ  بوَِاحِــدَةٍ  أَعِظُكُــمْ  ــاَ  إنَِّ }قُــلْ  تعــالى: 
ــرُوا{)7(، قالــوا: لأن الأجــواء  مَثْنـَـى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ
الحــق،  تُغطــي  المتكاثــرة  والمجتمعــات  الجماهيريــة 
ش الفكــر، والجماهــر في الغالــب فئــات غــر  وتُشــوِّ
مختصــة؛ فهــي أقــرب إلى الغوغائيــة والتقليــد الأعمــى، 
مثنــى  الحديــث  يكــون  حينــا  أمــا  الحــق،  فَيَلْتَبــسُ 
وفــرادى وأعــدادا متقاربــة يكــون أدعــى إلى اســتجماع 

)5( سورة القلم، الآيات 12-10.
)6( انظر: العودة، أدب الحوار، ص 51 وما بعدها.

)7( سورة سبأ، الآية 46.
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الفكــر والــرأي، كــا أنــه أقــرب إلى أن يرجــع المخطــئ 
إلى الحــق، ويتنــازل عــا هــو فيــه مــن الباطل أو المشــتبه.
عليــه  يعــزّ  فقــد  النــاس؛  أمــام  الحــال  بخــاف 
ديــه أو مُالفيــه،  التســليم والاعــراف بالخطــأ أمــام مُؤيِّ
ــة أن يخاطــب  ــا محمــد  في هــذه الآي ــه نبين ولهــذا وُجِّ
قومــه بهــذا، لأن اتهامهــم لــه كانــت اتهامــات غوغائيــة، 
كــا هــي حال المــأ المســتكبرين مــع الأنبيــاء الســابقين. 
ــار الوقــت المناســب للحــوار وحســن  كــا أن اختي
ــة  ــه أهمي ــاور ل ــنح للمح ــي تس ــرص الت ــتغلال الف اس
كــرى في ضــان ســر الحــوار عــى أصولــه وبالضوابــط 
اللازمــة؛ فقــد يمكــن للمحــاور أن يحــدد هــو والطرف 
ــي  ــا، فف ــة م ــول قضي ــه ح ــاور في ــدا للتح ــل موع المقاب
مثــل هــذه الحالــة عليهــا أن يحســنا اختيــار الوقــت مــع 
ــكل  ــة والجســدية ل مراعــاة الظــروف النفســية والعقلي
ــا  ــكافي لمناقشــة الموضــوع، ف منهــا وإتاحــة الزمــن ال
ــوم  ــن ن ــاق أو زم ــاد وإره ــت إجه ــار وق ــي اختي ينبغ
أو طعــام أو نحــو ذلــك، أو وقــت ضيــق لا يســع فيــه 
ــه المناقشــة، فيــؤدي ذلــك إلى قطــع  الحــوار ولا تتــم في
الحــوار قبــل انتهائــه، وبــره قبــل تمامــه، فالمحــاور إذن 
بــن أن يختــار وقتــا مناســبا للحــوار، يتحكــم فيــه بــدءا 
ــع  ــن جمي ــة م ــروف المحيط ــه الظ ــى في ــاء، ويراع وانته
الجوانــب، وبــن أن يســتغل فرصــة ســانحة لا يجــوز لــه 
أن يتأخــر عنهــا، ولا ينبغــي أن تفوتــه، فقــد لا تســنح 

لــه مــرة أخــرى.
اختيــار  -وهــي  الأولى  الحالــة  شــواهد  فمــن   -
حــدده  الــذي  الموعــد  للحــوار-  المناســب  الوقــت 
ــد  ــحرة، فق ــع الس ــرة م ــدي والمناظ ــى  للتح موس
ــمْ  ــالَ مَوْعِدُكُ ــار الوقــت المناســب: }قَ تحكــم في اختي
ــار  ــى{)1(، فاخت ــاسُ ضُحً ــرََ النَّ ــةِ وَأَن يُْ ينَ ــوْمُ الزِّ يَ
يــوم  النهــار وأشــدها تجمعــا في  فــرة مــن  أوضــح 
ــع  ــون الجمي ــث لا يك ــر حي ــاح الباك ــد لا في الصب العي
قــد غــادروا البيــوت، ولا في الظهــرة فقــد تعوقهــم 
ــام  ــم الظ ــث يمنعه ــاء حي ــو، ولا في المس ــرارة الج ح

مــن التجمــع أو مــن وضــوح الرؤيــا)2(.
الثانيــة -وهــي حســن  - ومــن شــواهد الحالــة 
 ،)3( اســتغلال الفرصــة المتاحــة- مــا فعلــه يوســف
حــن أدخــل الســجن ومعــه فتيــان، فســألانه عــن 
التــي رأياهــا، فانتهــز يوســف هــذه  تأويــل الرؤيــا 
الفرصــة ليبــث بــن الســجناء عقيدتــه الصحيحــة، 

)1( سورة طه، الآية 59.
)2( انظر: قطب، في ظلال القرآن 2340/4.

)3( المرجع السابق 1989-1988/4.

فكونــه ســجينا لا يعفيــه من تصحيــح العقيدة الفاســدة 
ــو:  ــن ه ــؤال الفتي ــد كان س ــدة، فق ــاع الفاس والأوض
ــآ إنِِّ أَرَانِ أَعْــرُِ خَْــرًا وَقَــالَ الآخَــرُ  }قَــالَ أَحَدُهَُ
ــرُْ مِنـْـهُ  إنِِّ أَرَانِ أَحْـِـلُ فَــوْقَ رَأْسِ خُبْــزًا تَــأْكُلُ الطَّ
ــا نَــرَاكَ مِــنَ الُْحْسِــنيَِن{)4(، فيطمئنهــا  ــا بتَِأْوِيلِــهِ إنَِّ نَبِّئْنَ
يوســف إلى مقدرتــه عــى تأويــل رؤياهمــا، بــا آتــاه ربــه 
مــن العلــم، جــزاء توحيــده وتجــرده لعبــادة الله وحــده، 
وهجــر الــركاء والأنــداد هــو وآبــاؤه مــن قبلــه }قَــالَ 
ــلَ أَن  ــهِ قَبْ ــاَ بتَِأْوِيلِ ــهِ إلِاَّ نَبَّأْتُكُ ــامٌ تُرْزَقَانِ ــاَ طَعَ لاَ يَأْتيِكُ
ــوْمٍ لاَّ  ــةَ قَ مَنِــي رَبِّ إنِِّ تَرَكْــتُ مِلَّ ــاَ مَِّــا عَلَّ يَأْتيِكُــاَ ذَلكُِ
ــتُ  بَعْ ــرُونَ. وَاتَّ ــمْ كَافِ ــرَةِ هُ ــم باِلآخِ ــاللِّ وَهُ ــونَ بِ يُؤْمِنُ
ــةَ آبائــي إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ مَــا كَانَ لَنـَـا أَن  مِلَّ
ءٍ ذَلـِـكَ مِــن فَضْــلِ الله علينـَـا وَعــي  كَ بـِـاللِّ مِــن شَْ ــرِْ نُّ
ــن  ــكُرُونَ{)5(، وم ــاسِ لاَ يَشْ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــاسِ وَلَكِ النَّ
ــح  ــن فيفص ــف ول ــف  بلط ــم يوس ــل به ــم ينتق ث
عــن عقيدتــه ودعوتــه، ويكشــف عــن فســاد اعتقادهمــا 
أَأَرْبَــابٌ  ــجْنِ  السِّ صَاحِبَــيِ  }يَــا  واعتقــاد قومهــا: 
ــارُ. مَــا تَعْبُــدُونَ مِــن  قُــونَ خَــرٌْ أَمِ الله الْوَاحِــدُ الْقَهَّ تَفَرِّ مُّ
ــا أَنــزَلَ الله  يْتُمُوهَا أَنتُــمْ وَآبَآؤُكُــم مَّ دُونـِـهِ إلِاَّ أَسْــاَءٌ سَــمَّ

ــات)6(. ــلْطَانٍ..{ الآي ــن سُ ــا مِ بَِ
- ومــن اســتغلال الفرصــة قبــل فواتهــا وإفــادة 
العلــم وقــت الحاجــة إليــه في مناســباته، إذ يكــون أبلــغ 
في التأثــر، ومــن صــور توقيــت مناســبة المجادلــة: 
ــال  ــث ق ــدوى)7(، حي ــح الع ــى شري ــن أب ــدث م ــا ح م
البعــوث إلى مكــة:  لعمرو بــن ســعيد وهــو يبعــث 
ائــذن لي أيهــا الأمــر أن أحدثــك قــولا قــام بــه رســول 
الله  للغــد مــن يــوم الفتــح، فســمعته أذنــاي ووعــاه 
ــد الله  ــه حم ــه، إن ــم ب ــن تكل ــاي ح ــه عين ــي وأبصرت قلب
وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن مكــة حرمهــا الله ولم يحرمهــا 
النــاس فــا يحــل لامــرئ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن 
يســفك بهــا دمــا ولا يعضــد بهــا شــجرة.. الحديــث«)8(، 
والمختلفــة،  المتعــددة  الأمثلــة  مــن  ذلــك  غــر  إلى 
ــار  ــه أن يخت ــه أن المحــاور علي والمقصــود مــن ذلــك كل
المــكان والزمــان المناســبين للحــوار وعليــه أيضــا تقديــر 

)4( سورة يوسف، الآية 36.
)5( سورة يوسف، الآيتان 38-37. 
)6( سورة يوسف، الآيتان 40-39. 

)7( قــال الحافــظ ابــن حجــر مــا ملخصــه: المشــهور مــن اســمه 
ــة  ــل الفتــح وحمــل بعــض ألوي ــن عمــرو أســلم قب ــه خويلد ب أن
قومــه، وســكن المدينــة ومــات بهــا ســنة ثمــان وســتين. ينظــر: 

العســقلاني، فتــح البــاري 198/1.
)8( البخــاري، الصحيــح الجامــع، كتــاب العلــم، بــاب ليبلــغ العلــم 

الشــاهد الغائــب.
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ــنح  ــي تس ــرص الت ــتغلال الف ــة، واس ــروف المحيط الظ
ــق.  ــح الحقائ ــم وتوضي ــح المفاهي لتصحي

6. الدليل: 
ينبغــي  مــا  وأول  الحــوار  ينجــح  مــا  أهــم  إن 
ــه وهــو مــن مقتضيــات العلــم  ــة ب اســتحضاره والعناي
ــن  ــد م ــل، ولا ب ــوار- الدلي ــو شرط في الح ــذي ه -ال
إثبــات صحــة الدليــل، كــا قيــل: »إن كنــت ناقــاً 
ــاور  ــن بالمح ــل«. ولا يحس ــا فالدلي ــة، أو مدعيً فالصح
ــة. فدليــان  ــة ضعيفــة أو حجــج واهي أن يســتدل بأدل
قويــان لا يمكــن الــرد عليهــا أفضــل مــن ســوقهما مــع 
ثلاثــة أدلــة أخــرى يمكــن الأخــذ والــرد فيهــا، إذ ربــا 
ــيء  ــرة وي ــف الفك ــر، فيضع ــرف الآخ ــتغلها الط يس
ــة الضعيفــة، ومتــى  إلى موقــف صاحبهــا بســبب الأدل
وجــد الدليــل وثبتــت صحتــه، فلا بــد مــن صحــة 
دلالتــه عــى المطلــوب، ولا بــد مــن ترتيــب الأدلــة 
ــة عــى المقصــود.  حســب قوتهــا وصراحتهــا في الدلال
يبــادر  أن  الشــأن  هــذا  في  المهمــة  الأمــور  ومــن 
والحجــج  والبرهــان  الدليــل  بتقديــم  المحــاور 
والــدلالات؛ ومــن ذلــك تقديــم الأنبيــاء -عليهــم 
ــات  ــن البين ــم م ــا معه ــرح م ــم بط ــام- ومبادرته الس
فهــذا صالــح  يبــدأ دعــوة قومــه إلى توحيــد الله 
مقدمــا معــه البينــة والبرهــان قــال تعــالى: }وَإلَِ ثَمُــودَ 
ــنْ  ــا لَكُــم مِّ ــدُواْ الله مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــا قَ أَخَاهُــمْ صَالًِ
ــةُ الله  ــذِهِ نَاقَ كُــمْ هَ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ ــدْ جَاءَتْكُــم بَيِّنَ هُ قَ ــرُْ ــهٍ غَ إلَِ
لَكُــمْ آيَــةً{)1(، ومثلــه فعــل شــعيب وموســى وهــارون 
عليهــم الســام، ومــن أمثلــة ذلــك في الســنة مــا ذكــره 
أبــو هريــرة  قــال: لمــا تــوفي رســول الله   وكان أبــو 
 : وكفــر مــن كفــر مــن العــرب فقــال عمــر  بكــر
كي�ـف تقات�ـل الن�ـاس وق�ـد ق�ـال رس�ـول الله  : »أمــرت 
أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا »لا إلــه إلا الله«، فمــن 
قالهــا فقــد عصــم منــى مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه 
ــد  ــل عن ــة والدلي ــر  الحج ــدم عم ــى الله«؟)2(، فيق ع
إبــداء رأيــه واعتراضــه عــى مــا رآه أبــو بكــر  وهنــاك 
أمثلــه كثــرة غــر مــا ذكرنــا نتركهــا للاختصــار، ولأن 

ــاح. ــد إيض ــاج إلى مزي ــة لا تحت القضي

7. ضرب الأمثلة:
ضرب  يحســن  الــذي  هــو  الناجــح  المحــاور  إن 

)1( سورة الأعراف، الآية 73.
)2( البخــاري، الصحيــح الجامــع، كتــاب الــزكاة، بــاب وجــوب 

ــزكاة. ال

إن  إذ  محــاوره،  لإقنــاع  وســيلة  ويتخذهــا  الأمثلــة، 
الأمثلــة الجيــدة تزيــد المعنــى وضوحًــا وبيانًــا، ولمــا 
للأمثلــة مــن دور كبــر في تقريــب المعــاني والإقنــاع 
إلى  وأشــار  كثــرًا،  بهــا  القــرآن  اعتنــى  فقــد  بهــا، 
ــالُ  ــكَ الْمَْثَ ــال تعــالى: }وَتلِْ ــان هدفهــا ق أهميتهــا وبي
ويقــول  ــرُونَ{)3(،  يَتَفَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ ـاسِ  للِنّـَ ــا  بَُ نَضِْ
هُــمْ  لَعَلَّ ـاسِ  للِنّـَ الْمَْثَــالَ  الله  بُ  }وَيَــرِْ  ســبحانه: 
ــن  ــر م ــدد كب ــرآن ع ــر في الق ــد ذك ــرُونَ{)4(، وق يَتَذَكَّ
ــا  ــة منه ــاليب متنوع ــة وبأس ــع مختلف ــة في مواض الأمثل
ــن  ــى العشري ــد ع ــذه تزي ــل وه ــظ المث ــه لف ــر في ــا ذك م
مثــا ومنهــا مــا يذكــر المثــل بصيغــة التشــبيه ونحوهــا، 
لهــا  يــرب  التــي  الموضوعــات  تنــوع  ويلاحــظ 
ــرد فيهــا، ففــي جانــب  ــي ت ــب الت ــل وتعــدد الجوان المث
ــه يقــول تعــالى:  ــه وقوت ــه وإظهــار ثمرت ــد وبيان التوحي
ــجَرةٍ  ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلِمَ بَ الله مَثَ ــفَ ضََ ــرَ كَيْ }أَلَْ تَ
ــاَءِ تُــؤْتِ أُكُلَهَــا كُلَّ  طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِ السَّ
هُــمْ  بُ الله الأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لَعَلَّ ــا وَيَــرِْ َ حِــنٍ بِــإذِْنِ رَبِّ
ــرُونَ{)5(، وفي المقابــل وفي التحذيــر مــن الــرك  يَتَذَكَّ
كَلِمَــةٍ  }وَمَثــلُ   : الله  يقــول  ومتعلقاتــه  والكفــر 
ــا  ــوْقِ الأرَْضِ مَ ــن فَ ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ خَبيِثَ
ــود  ــى اليه ــكار ع ــب الإن ــرَارٍ{)6(، وفي جان ــن قَ ــا مِ لََ
والكتــاب  العلــم  مــن  بــا عندهــم  العمــل  تركهــم 
ذِيــنَ حُِّلُــوا  يشــبههم بقبيــح مــن الحيوانــات: }مَثَــلُ الَّ
ــفَارًا  ــلُ أَسْ مِ ــاَرِ يَْ ــلِ الِْ ــا كَمَثَ ــمَّ لَْ يَْمِلُوهَ ــوْرَاةَ ثُ التَّ
بُــوا بآِيَــاتِ الله وَالله لَ  ذِيــنَ كَذَّ بئِْــسَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّ

ــنَ{)7(.  ــوْمَ الظَّالِِ ــدِي الْقَ يَْ
ــى  ــكار ع ــاق والإن ــن النف ــر م ــب التحذي وفي جان
ــذِي  ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ المنافقــن يقــول تعــالى عنهــم: }مَثَلُهُ
الله  ذَهَــبَ  حَوْلَــهُ  مَــا  أَضَــاءتْ  فَلَــاَّ  نَــاراً  اسْــتَوْقَدَ 
ونَ. صُــمٌّ بُكْــمٌ  ــرُِ ــاَتٍ لاَّ يُبْ ــمْ فِ ظُلُ ــمْ وَتَرَكَهُ بنِوُرِهِ
ــهِ  ــاَء فيِ ــنَ السَّ ــبٍ مِّ ــونَ. أَوْ كَصَيِّ ــمْ لاَ يَرْجِعُ ــيٌ فَهُ عُمْ
ــم  ــمْ فِ آذَانِِ ــونَ أَصْابعَِهُ عَلُ ــرْقٌ يَْ ــدٌ وَبَ ــاَتٌ وَرَعْ ظُلُ
ــنَ.  ــطٌ باِلْكافرِِي ي ــوْتِ والله مُِ ــذَرَ الَْ ــقِ حَ وَاعِ ــنَ الصَّ مِّ
شَــوْاْ  ــاَ أَضَــاء لَـُـم مَّ قُ يَْطَــفُ أَبْصَارَهُــمْ كُلَّ يَــكَادُ الْــرَْ
ــبَ  ــاء الله لَذَهَ ــوْ شَ ــواْ وَلَ ــمْ قَامُ ــمَ عليهِ ــهِ وَإذَِا أَظْلَ فيِ
ءٍ قَدِيــرٌ{)8(.  بسَِــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِــمْ إنَِّ الله عــى كُلِّ شَْ

)3( سورة الحشر، الآية 21. 
)4( سورة إبراهيم، الآية 25. 

)5( سورة إبراهيم، الآيتان 25-24. 
)6( سورة إبراهيم، الآية 26.

)7( سورة الجمعة، الآية 5.
)8( سورة البقرة، الآيات 20-17.
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وفي  الله،  كتــاب  في  كثــرة  ذلــك  غــر  والأمثلــة 
ــن  ــر م ــي  يكث ــد كان النب ــك فق ــن ذل ــر م ــنة أكث الس
ضرب الأمثلــة وتقريــب المعــاني بالأمــور المحسوســة، 
فهــو أحيانــا يطــرح مثــا مــن عنــده ثــم يربطــه بمعنــى 
عظيــم كــا في قولــه : »أرأيتــم لــو أن نهــرا ببــاب 
ــوم خمســا، مــا تقــول ذلــك  ــه كل ي أحدكــم يغتســل في
ــيئا،  ــه ش ــن درن ــي م ــوا: لا يبق ــه؟« قال ــن درن ــي م يبق
قــال: »فذلــك مثــل الصلــوات الخمــس، يمحــو الله 

بهــن الخطايــا«)1(.
وقــد لخــص الحافــظ ابــن حجــر -رحمــه الله- بعــض 
ــة  ــة في تعليقــه عــى حديــث النخل ــد ضرب الأمثل فوائ
الأمثــال  ضرب  وفيــه  فقــال:  بالمؤمــن  وتشــبيهها 
والأشــباه لزيــادة الأفهــام، وتصويــر المعــاني لترســخ في 
الذهــن، ولتحديــد الفكــر في النظــر في حكــم الحادثة)2(.

8.  الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ:
ــا  ــز به ــي يتمي ــات الت ــم الآداب والصف ــن أه إن م
المحــاور الصــادق أن يكــون الحــق ضالتــه، فحيثــا 
وجــده أخــذه، والعاقــل هــو الــذي يســلم بخطئــه، 
ــوره،  ــرح بظه ــه، ويف ــن ل ــواب إذا تب ــود إلى الص ويع

ويشــكر لصاحبــه إرشــاده ودلالتــه إليــه.
والتســليم بالخطــأ صعــب عــى النفــس، خاصــة 
إذا كان في مجمــع مــن النــاس، فهــو يحتــاج إلى تجــرد لله 
وصــدق وإخــاص، وقــوة وشــجاعة، فعــى المحــاور 

ــه بــر يخطــئ ويصيــب.  ــم أن أن يعل
فليكــن مقصــودك أيها المحــاور إيصال الحــق إلى من 
تحــاوره وتعريفــه بديــن الله وبشريعــة الله، فــإذا أوصلت 
إليــه ذلــك فإنــه حينئــذ قــد انتهــى دورك وواجبــك أمــا 
هدايتــه وإلزامــه بالحــق فهــذا ليــس مــن شــأنك وليــس 
ممــا تطالــب بــه شرعــا، فــإن الهدايــة بيــد الله يهبهــا مــن 
ــنَّ الله  ــمْ وَلَكِ ــكَ هُدَاهُ ــسَ علي يْ ــالى: }لَّ ــال تع ــاء ق يش
يَْــدِي مَــن يَشَــاء{)3(، وحينئــذ فمقصودنــا إرضــاء 
رب العالمــن مــن خــال إيصــال الحــق إلى المحــاور 
الخصــم  يســاعد  بأخطائــه  المحــاور  واعــراف  لنــا، 
أيضــا في الرجــوع إلى الحــق والاعــراف بأخطائــه هــو، 
كــا أن البــدء بانتقــاد النفــس والاعــراف بأنهــا ليســت 
معصومــة مــن الأخطــاء يهيــئ نفســية الخصــم إلى ســاع 
الانتقــادات الموجهــة إليــه وقبــول ذلــك بصــدر رحــب، 

ــاب  ــاة، ب ــت الص ــاب مواقي ــع، كت ــح الجام ــاري، الصحي )1( البخ
ــارة.  ــس كف ــوات الخم الصل

)2( العسقلاني، فتح الباري 147/1.
)3( سورة البقرة، الآية 272. 

ويمكــن أن نمثــل لمــا ســبق بــا جــاء مــن حــوار بــن الله 
ــه حيــث  ــق آدم  وذريت ــه بشــأن خل تعــالى وملائكت
ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ  يقــول  : }وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــا  ــدُ فيِهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــواْ أَتَْ ــةً قَالُ فِ الأرَْضِ خَلِيفَ
سُ لَــكَ  مَــاء وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ وَيَسْــفِكُ الدِّ
هَــا  ــمَ آدَمَ الأسَْــاَء كُلَّ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ. وَعَلَّ
ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عــى الَْلَائِكَــةِ فَقَــالَ أَنبئُِــونِ بأَِسْــاَء هَؤُلاء 
ــا إلِاَّ مَــا  إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ. قَالُــواْ سُــبْحَانَكَ لاَ عِلْــمَ لَنَ

ــمُ الَْكِيــمُ{)4(.  ــكَ أَنــتَ الْعلي ــا إنَِّ مْتَنَ عَلَّ
قــال الإمــام الطــري -رحمــه الله- في شرح الآيــات 
مــا نصــه: فلــا اتضــح لهــم موضــع خطــأ قيلهــم، 
بالتوبــة  الله  إلى  أنابــوا  زلتهــم،  هفــوة  لهــم  وبــدت 
مْتَنـَـا{  عِلْــمَ لَنـَـا إلِاَّ مَــا عَلَّ فقالــوا: }سُــبْحَانَكَ لاَ 
ــن  ــة م ــادروا الإناب ــوة، وب ــن الهف ــة م ــارعوا الرجع فس
الزلــة كــا قــال نــوح حــن عوتــب في مســألته فقيــل لــه: 
}فَــاَ تَسْــأَلْنِ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ{)5(، }قَــالَ رَبِّ 
ــمٌ وَإلِاَّ  ــهِ عِلْ ــسَ لِ بِ ــا لَيْ ــأَلَكَ مَ ــكَ أَنْ أَسْ ــوذُ بِ إنِِّ أَعُ
يــنَ{)6(، ومثــل  ــنَ الْاَسِِ تَغْفِــرْ لِ وَتَرْحَْنـِـي أَكُــن مِّ
هــذا مــا جــاء في حــواره ســبحانه مــع آدم وحــواء ومــا 
وقــع منهــا مــن معصيــة، ثــم مــا تلاهــا مــن رجــوع إلى 

ــأ.  ــليم بالخط ــق وتس الح
ومــن صــور الاعــراف بالخطــأ والرجــوع عنــه، مــا 
ــا  ــه م ــوا ب ــد أن فعل ــف  بع ــوة يوس ــن إخ ــع م وق
فعلــوا، فلــا ضــاق بهــم الأمــر ومســهم الــر وبلغــوا 
ــم  ــار ذكره ــق والانكس ــرحام والضي ــن الاس ــدا م ح
يوســف بماضيهــم الــذي يعرفونــه وحدهــم ولم يطلــع 
ــم بيُِوسُــفَ  ــا فَعَلْتُ ــم مَّ ــلْ عَلِمْتُ ــالَ هَ ــه إلا الله: }قَ علي
وَأَخِيــهِ إذِْ أَنتُــمْ جَاهِلُــونَ{)7(، عندهــا لمــع في نفوســهم 
ــالَ  ــتَ يُوسُــفُ قَ ــكَ لَنَ ــواْ أَإنَِّ خاطــر مــن بعيــد: }قَالُ
ــن  ــهُ مَ ــا إنَِّ ــنَّ اللُّ علينَ ــدْ مَ ــي قَ ــذَا أَخِ ــفُ وَهَ ــاْ يُوسُ أَنَ
ــنيَِن{)8(،  ــرَ الُْحْسِ ــعُ أَجْ ــإنَِّ الله لاَ يُضِي ــرِْ فَ ــقِ وَيِصْ يَتَّ
ــاللهِ  ــواْ تَ عندهــا لم يكــن لهــم إلا التســليم بالخطــأ }قَالُ

ــنَ{)9(.  ــا لَاَطِئِ ــا وَإنِ كُنَّ ــرَكَ الله علينَ ــدْ آثَ لَقَ

9.  التحدي والإفحام وإقامة الحجة على الخصم:
إن الهــدف مــن الحــوار هــو الوصــول إلى الحق، فعلى 

)4( سورة البقرة، الآيات 30–32. 
)5( سورة هود، الآية 46. 
)6( سورة هود، الآية 47. 

)7( سورة يوسف، الآية 89. 
)8( سورة يوسف، الآية 90. 
)9( سورة يوسف، الآية 91. 
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ــكات،  ــام والإس ــلوب الإفح ــب أس ــاور أن يتجن المح
لأنــه يــرك في نفــس المحــاور حقــدًا وغيظًــا وكراهيــة.

ولكــن يلجــأ المحــاور إلى التحــدي والإفحــام مــع 
ــم  ــى وظل ــدود الأدب، وطغ ــاوز ح ــتطال وتج ــن اس م
وعــادى الحــق وكابــر مكابــرة بينــة ولجــأ إلى الاســتهزاء 
والســخرية، ونحــو ذلــك وفي مثــل هــؤلاء جــاءت 
ــوءِ مِــنَ  الآيــة الكريمــة: }لَ يُِــبُّ الله الَْهْــرَ باِلسُّ
ــف  ــر الله  بالتلط ــا أم ــمَ{)1(، ولم ــنْ ظُلِ ــوْلِ إلَِّ مَ الْقَ
في المناقشــة -حتــى مــع الكفــار- اســتثنى حالــة إذا 
ــن،  ــق والل ــم الرف ــع معه ــا ينف ــوا، ف ــوا وبغ ــا ظلم م
ــوا  ادِلُ ــدة: }وَلَ تَُ ــة والش ــم الغلظ ــتعمل معه ــل يس ب
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إلَِّ الَّ أَهْــلَ الْكِتَــابِ إلَِّ باِلَّ
ــدي أو  ــن التح ــل أن يعل ــاور قب ــى المح ــمْ{)2(، فع مِنهُْ
يقبلــه أن يتأكــد مــن قدرتــه عــى إقامــة الحجــة وإظهــار 
ــن  ــأ م ــى م ــيتم ع ــوار س ــيما إن كان الح ــق، ولا س الح
النــاس، فــا يجــوز لــه أن يخــذل الحــق أو يقــر في بيانه، 
فيبــدو ضعيفــا ســقيما فيغــر النــاس بالباطــل وانتفاشــه، 
ومــن الشــواهد في التحــدي والإفحــام وإقامــة الحجــة 
عــى الخصــم عندمــا جــادل النمــرود إبراهيــم في ربــه، 
بعــد أن أوتي الملــك، فــكان ذلــك ســبب اســتعلائه 
  وتكــره، وطلــب الأدلــة والبراهــن عــى وجــود الله
، اســتحق الإســكات والتحــدي، وأن يبهــت ويفحــم، 
بعــد أن ادعــى شــيئا مــن خصائــص الألوهيــة والربوبية 
ــمْسِ  ــأْتِ باِلشَّ ــإنَِّ الله يَ ــمُ فَ ــالَ إبِْرَاهِي ــالى: }قَ ــال تع ق
ــذِي كَفَــرَ  ــا مِــنَ الَْغْــرِبِ فَبُهِــتَ الَّ قِ فَــأْتِ بَِ ــرِْ مِــنَ الَْ
يَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالـِِـنَ{)3(، وبذلــك وقــف  وَالله لاَ 
ــان كــذب  ــه، واضمحلــت شــبهته وب وانقطعــت حجت
ــن  ــك م ــر ذل ــن. إلى غ ــد لله رب العالم ــواه، والحم دع
ــلوب  ــذا الأس ــة ه ــت قيم ــي تثب ــاذج الت ــة والن الأمثل
وأهميتــه ودوره، ومــدى الحاجــة إليــه وخاصــة مــع ألــد 

ــن. ــن المعاندي ــن المجادل ــام، م الخص
كثــرة  للمحــاور  العلميــة  الآداب  أن  والحقيقــة 
ــا باســتقصائها وشرحهــا  ــا إذا قمن ويطــول الحديــث بن
ويمكــن أن يضــاف إلى مــا ذكــر مــن آداب علميــة عــى 

وجــه الإجمــال مــا يــي: 
المعاريــض  باســتخدام  الإجابــة  عــن  العــدول  	-

الحكيــم. وأســلوب 
الرد على الشبه بما يناسبها.  	-

تأكيد القضية وتقريرها.  	-

)1( سورة النساء، الآية 148.
)2( سورة العنكبوت، الآية 46.

)3( سورة البقرة، الآية 258.

الوضوح والبيان. 	-

الصدق والأمانة. 	 -
الاحتمالات.  	 -

التثبت.  	 -
وبعــد هــذه الجولــة الشــيقة في آداب الحوار النفســية 

ــة أقول:  والعلمي
ــع  ــامي في جمي ــن الإس ــم الدي ــا أعظ ــل وم ــا أجم م
جوانبــه إذ لم يــرك خــرا إلا ودل عليــه، ولا شرا إلا 
وحــذر منــه، والأدب في الحــوار لا يقــل أهميــة عــن 
مراعــاة  وعــدم  الأدب  فقــدان  إذ  نفســه،  الحــوار 
ســلبية،  نتائــج  إلى  يــؤدي  قــد  والمواقــف  الظــروف 
ويزيــد التنافــر والاختــاف بــن المتحاوريــن أو يقــي 
ــه  ــه مــن أساســه، كــا نحــب التنبي عــى الحــوار ويهدم
إلى أن نصــوص الكتــاب والســنة قــد احتــوت عــى 
ــج في  ــل المناه ــبل، وأفض ــدى الس ــرق، وأه ــوم الط أق
الحــوار وآدابــه، وعــى كل مــن أراد الحــوار أن يســلك 
ســبيلهما ليصــل إلى مقصــوده بأيــر طريــق وأخــره.
ــددة  ــذه الآداب المتع ــع ه ــش م ــال التعاي ــن خ وم
للحــوار تبــن أنهــا كثــرة وجوانبهــا متباينــة، فعــى 
ــه  ــه من ــا يمكن ــزام م ــق والت ــد في تحقي ــاور أن يجته المح
وألا تصــده كثرتهــا عــن الاعتنــاء بهــا ومراعاتهــا أو 
ــه أن  ــن علي ــا ولك ــا وإهماله ــأس منه ــه إلى الي ــؤدي ب ت
ــفُ الله نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا{)4(. يجتهــد في ذلــك }لاَ يُكَلِّ

الخاتمة 
تتــم  وتوفيقــه  بفضلــه  العالمــن،  ربِّ  للهِ  الحمــدُ 
ــةً  ــوثِ رحم ــى المبع ــام ع ــاة والس ــات، والص الصالح
للعالمــن، نبينــا محمــدٍ ســيد المتحاوريــن وعــى آلــه 

وبعــد:  أجمعــنَ.  وأصحابـِـهِ 
يعــد الحــوار ســبيل الإقنــاع، ومفتــاح القلــوب، 
وأســلوب التواصــل والتفاهــم، ووســيلة التعــارف 
ومســلك  والإصــاح،  الدعــوة  ومنهــج  والتآلــف، 
التربيــة والتعليــم، ومجمَــعُ التقــارب والالتقــاء، وسَــننَُ 
الأنبيــاءِ عليهــم الســام، مــع أقوامهــم لإقامــة الحجــج 

ــبه.  ــع الشُّ ودف
أقــول: بعــد الكتابــة في موضــوع »مجــالات الحــوار 
وآدابــه في ضــوء القــرآن الكريــم« تبــن لي مــن خلالــه 
ــم  ــام بعضه ــل الإس ــوار أه ــان ح ــوار، وبي ــة الح أهمي
النفســية  والآداب  المســلمين  غــر  وحــوار  البعــض 
والعلميــة للمحــاور في ضــوء القــرآن الكريــم، تأصيــا 

)4( سورة البقرة، الآية 286.
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الكريمــة  إلى مقاصــده  بــه  الحــوار ورجوعــا  لمنهــج 
وضوابطــه الأصيلــة، حتــى يــؤتي ثــاره ويــؤدي دورَه، 
ولا ســيَّما في هــذا العــر الــذي تشــتدُّ فيــه الحاجــة 
الــذي يســتوعب جميــع  إلى الحــوار الجــاد الصريــح 
القضايــا، حــوار الحكمــة والموعظــة الحســنة، حــوار 
التفاهــم والتعــاون، حــوار التعــارف والتواصــل في 
بيوتنــا  في  والعامــة  الخاصــة  حياتنــا  جوانــب  شــتى 
ــا. ــائر مجتمعاتن ــا وس ــاجدنا ومنتدياتن ــنا ومس ومدارس
لاســتجلاء  مثــى  آليــة  لكونــه  الحــوار  ولأهميــة 
عــى  الســلف  أئمــة  مــن  كثــر  حــرص  الحقائــق 
مثــل  الحــوار  موضــوع  حــول  قيمــة  كتــب  إنشــاء 
كتــاب »البرهــان في الخــاف« لأبي المظفــر المــروزي 
ــد المســائل اللطــاف في الائتــاف والخــاف«  ،و«تجري
الأخــاق  و«تهذيــب  الشــافوري،  الديــن  لنــور 
ــدي  ــد الأس ــاق« لمحم ــاف والوف ــائل الخ ــر مس بذك
القــدسي، وهنــاك مــا لا يقــل عــن مائــة وخمســن كتابــا 
ــة الحــوار وترقيتهــا  ــوع في التأســيس لآلي مــن هــذا الن
والنهــوض بهــا؛ ممــا يــدل عــى أهميتهــا الحيويــة في بنــاء 

الإســامية. المعرفــة 
فالحــوار هــو الأســلوب الهــادئ والطريــق الســهل 
إلى  حاجــة  وهنــاك  والتنســيق،  والتقــارب  للإقنــاع 
إلى  بــه  والعــودة  شرعيــا  تأصيــا  الحــوار  تأصيــل 
الكتــاب  الشــافي،  العــذب  والمــورد  الصــافي  المنبــع 
والســنة، مــع الاقتــداء بســلفنا الصالــح وســائر الدعــاة 
صحــوة  ظــل  في  والآن  والمجدديــن،  والمصلحــن 
المســلمين والتفاتهــم إلى أمــر دينهــم وحقائــق عصرهــم 
ــة الحــوار تكتســب  ــا فــإن آلي ــا وإعلامي المتفجــر معرفي
مزيــدا مــن الأهميــة في الذهــن الإســامي، ومــا إقامــة 
الكثــر مــن المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات متعــددة 
ــل  ــلمين وأه ــعار المس ــى استش ــل ع ــراف إلا دلي الأط

ــوار. ــة الح ــرى لأهمي ــات الأخ ــات والثقاف الديان

نتائج البحث وثمراته وتوصياته 
بعــد التعايــش مــع هــذا البحــث أقــول: إن مــن 

نتائجــه وثمراتــه مــا يــي: 
ناجــح  نبــوي  قــرآني  أســلوب  الحــوار  أن  بيــان  	-
الفضيلــة.  نحــو  ويحركهــا  القلــوب  يــأسر  ومثمــر 
للحــوار مجــالات متعــددة ســواء بــن المســلمين  	-
ــن  ــم م ــلمين وغيره ــن المس ــض أو ب ــم البع بعضه
أربــاب الديانــات الأخــرى ينبغــي الوقــوف عليهــا 

ــا. ــرآني فيه ــج الق ــاع المنه واتب
تعرفهــا  مــن  لا بــد  وأخــاق  آداب  للحــوار  	-

والتحــي بهــا؛ لأنهــا مســتنبطة مــن واقــع الســنة 
القرآنيــة. الآيــات  ببعــض  ومدعمــة  النبويــة 

بهــدف  فكريــة  وضرورة  علميــة  حاجــة  الحــوار  	-
اللحــاق بركــب العــالم المتقــدم، وغيــاب الحــوار 
والتخلــف  التخبــط  في  زيــادة  يعنــي  رفضــه  أو 

والعزلــة. 
الموضــوع  هــذا  في  كتابتــي  خــال  مــن  وأوصي 
علميــة  ودورات  نــدوات  تنظيــم  وأقــرح  المثمــر 
وغيرهــم  المســلمين  المحاوريــن  لإعــداد  وثقافيــة 
مســؤولياتهم،  لتحمــل  مؤهلــن  يجعلهــم  إعــدادا 
وقادريــن عــى متابعــة التطــورات السياســية والثقافيــة، 
وتقديــم مقترحــات لتطويــر العلاقــة بــن المســلمين 
بعضهــم البعــض وبينهــم وبــن غيرهــم مــن أصحــاب 

الديانــات الأخــرى لمــا فيــه مصلحــة الإنســانية.
ــل  ــر- أن يجع ــي القدي ــأل الله -الع ــة أس وفي النهاي
ــوص  ــر منق ــم غ ــه الكري ــا لوجه ــل خالص ــذا العم ه
ولا مدخــول، وأن يغفــر بــه لنــا ولوالدينــا ولأصحــاب 
ــه  ــات، وأن ينفــع ب ــا وللمؤمنــن والمؤمن الحقــوق علين
ــة،  ــوم القيام ــناتنا ي ــزان حس ــون في مي ــه، وأن يك قارئ
ــل  ــول والعم ــاص في الق ــا الإخ ــأله أن يرزقن ــا نس ك
ــر  ــى كل شيء قدي ــالى ع ــه تع ــا إن ــا علمن ــا ب وأن ينفعن
وبالإجابــة جديــر وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب 
آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا  عــى  الله  وصــى  العالمــن 

ــلم.  ــه وس وصحب
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ABSTRACT
Dialogue is a distinct technique followed systematically in the Holy Quran. It is a suitable method to resolve 

conflicts among individuals. It is also a major method to call for Allah. Thus, it is critical for those who call for 
Allah to master such technique.

This work dealt with the meaning and importance of dialogue in addition to the subjects reported in Quran. The 
work presented the ethics of dialogue including preparing suitable atmosphere in addition to being sincere, fair, 
humble with good manner, patience, forgiver, compassion to debater, keen to convince him, respectful, and being 
a good listener.  The work also clarified the scientific ethics including knowledge, starting with agreed points, 
starting with important items, adhering to the dialogue topic, bind to location and set time, give evidence, use 
examples, accept right argument, and acknowledge mistakes.

The work main results indicated that dialogue is a successful Qur’anic and prophet technique. It also indicated 
that dialogue ethics should be known and followed. Furthermore, the work proved that dialogue is a scientific and 
intellectual need that is necessary to keep on track with the developed world. It also indicated that the absence or 
rejection of dialogue would increase blundering and lagging.

The work recommends that conferences, meetings, and scientific and cultural training programs being orga-
nized to prepare Muslim debaters who are able to follow recent political and cultural developments and provide 
suggestions for improving the relationship among Muslims as well as between Muslim and non-Muslims of other 
faiths for the welfare of humanity. 

Key Words: Dialogue psychiatric ethics, Dialogue scientific ethics.


